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أحمد االله حمدا كثیرا طیبا مباركا، فیه حمد یلیق بعظمة شأنه 

وجلال قدرته على ما أنعم علي من نعم وما وفقني به لإتمام هذا 

العمل، فلله الحمد یا ذا الجلال والإكرام عدد ما كان وعدد ما یكون 

.وعدد الحركات والسكون

كسال "قدم بخالص الشكر وعمیق التقدیر إلى الأستاذة أت

التي أشرفت على هذا العمل المتواضع وتعهدها بالتصویب، "سامیة

كما أشكرها على نصائحها وتوجیهاتها لي طوال إنجاز فترة هذه 

.المذكرة

المادي إلى الذین كانوا خیر الإخوة والرفقة، وقدموا لي الدعم 

.والمعنوي وكان لهم الفضل في إتمام جزء كبیر من المذكرة

*علجیة لوني*



حمل إسمك بكل فخر أمن یا

الصغر  ذیامن إفتقدتك من

كركذیا من یرتعش قلبي ل

یا من أودعتني الله أهدیك هذا البحث

"أبي "

وعلمي........إلى حكمتي

وحلمي..........دربي إلى 

میالمستق.........إلى طریقي 

......اؤل والأمل إلى ینبوع الصبر والتف

"أمي"

إلى من أثروني على نفسهم 

إلى من علموني علم الحیاة 

هو أحلى من الحیاةإلى من أظهروا لي ما

"إخوتي"

إلى كبیرة المقام ذات السیرة العطرة 

"جدتي"

.إلى زوجة أخي حماداش ویزة وعائلتها

عز الناس وأقربهم إلى قلبي                          أإلى 

"عائلتي الثانیة خضیر"

إلى من ساندني وخطى معي خطواتي ویسر لي الصعاب 

"خطیبي عازم "

إلى من أمدتني بالنصح والإرشاد 

"أختي كریمة"

إلى اللواتي لم یبخلن بمساعدتي یوما 

"غالیاتصدیقاتي ال"

إلى كل من دعا لي بالخیر 

.أهدیكم هذا العمل المتواضع

*علجیة لوني*
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:مقدمة

التي تمس واقع حیاة الأفراد الإقتصادیةالدواء من أهم القطاعاتإنتاجیعتبر 

عنه الاستغناءوثیق بالسلامة والصحة الإنسانیة، ولا یمكن ارتباطوالجماعات، لما لها من 

باعتباره أحد الوسائل المستعملة للشفاء من الأمراض، وهذا ما جعل جل التشریعات على 

دائرة باتساعهذا القطاع الأهمیة التي یستحقها، تسعى لإیلاءلي والوطني المستوى الدو 

.1وتزاید الأبعاد الإنتاجیة وتعدد أنماطهایمغرافيالصناعات الدوائیة وتطور العامل الد

كیمیائیة تساعد في علاج أو منع أو تخفیف أعراض مادة هلدواء على أنّ یُعرف ا

مهمة وضروریة للحفاظ على صحة وحیاة الإنسان الأمراض أو الوقایة منها وهي مادة

.2والتخفیف من معاناته ورفع مستوى الصحة العامة في المجتمعات

یرتبط إرتباطا وثیقا بصحة الإنسان ولا یمكن الاستغناء عنه ومن ممیزات الدواء كونه

.3باعتباره أحد الوسائل المستعملة للشفاء من الأمراض

اء في الشفاء إلا أنه منتوج خطیر، في الغالب یخلق وعلى الرغم من أهمیة الدو 

وطبیعة ته، بحیث یصنف الدواء من ضمن المنتجات المعقدة بسبب تركیبأعراض جانبیة

الأحیان مواد غالبعلى اعتبار أنها في ،نات من مخاطرناته، وما تحمله هذه المكوّ مكوّ 

اطر التي تهدد صحة المستهلك هذا ما أسهم وبشكل كبیر في تفاقم مستوى المخكیمیاویة،

لذا سعت معظم الدول جاهدة في إیجاد أنظمة قانونیة صارمة لمراقبة سلامة وأمن ،خاصة

.إنتاج الأدویة

ولیة المدنیة لمنتجي الدواء عن العیوب التي تظهر في المنتجات الدوائیة،دراسة ، المسؤ محمد رائد محمود عبد الدلالعة-1

.01، ص 2011مقارنة، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الوسط، الأردن، 

تیر، قانون طبي، كلیة ، مسؤولیة الصیدلي عن تصریف الدواء، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجسبوخاري مصطفى أمین-2

.07ص ،2016الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم ، المسؤولیة المدنیة لمنتج الدواء، دراسة مقارنة، ملوك محفوظ-3

.02ص ، 2019السیاسیة، جامعة أحمد دراریة، أدرار، 
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ولیة المدنیة لمسؤ ، مثله مثل غالبیة التشریعات، االمشرع الجزائريأقرنتیجة لما سبق،

المتعلق 03-09لقانون رقم بالغیر، وهذا بموجب االتي تلحق أضرار عن عیوب المنتجات ا

جاء بها في ، كما عزز هذه الحمایة من خلال الضمانة التي 1بحمایة المستهلك وقمع الغش

10–05رقم القانون لأحكام المسؤولیة المدنیة بموجب ، 2005تعدیل القانون المدني لسنة 

لیه ، وع1مكرر 140مكرر، 140في أحكام المادتین 20052جویلیة 20المؤرخ في 

.علاقة السببیةركن العیب والضرر و منتجي الدواء لابد من توافر فحتى تقوم مسؤولیة 

–18كما نظم المشرع الجزائري الأحكام الخاصة بالدواء في قانون الصحة الجدید 

.2174إلى 207مبادئ وتعاریف وفي المواد من في الفصل الخاص ب113

لأهمیة ا، نظر "منتجي الدواء الخطیرالمسؤولیة المدنیة ل"موضوع اختیارتعود

عنه، إلا أنه الاستغناءوثیقا بصحته، ولا یمكن ارتباطاوارتباطهالدواء في حیاة الإنسان 

من الآثار والمخاطر التي تكون مصدرا للداء ، حیث لا یخلو الدواءسلاح ذو حدّین

ماله، مما یستوجب تحدید المضرور فيستعملها في نفسه أووالأضرار التي قد تلحق بمن ی

.الواجب التطبیقوالمسؤول عن إحداث الضرر والقانون

:طرح الإشكالیة التالیةونتیجة لما سبق، تُ 

كیف نظم المشرع الجزائري المسؤولیة المدنیة لمنتج الدواء الخطیر؟

، الصادر في 15وقمع الغش، ج ر عدد المستهلكیتعلق بحمایة ،2009فبرایر 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -1

.2009مارس 08

یونیو 26، الصادر في 44ر عدد القانون المدني، جیتضمن،  2005یونیو 20، مؤرخ في 10-05قانون رقم -2

، 78لمدني، ج ر عدد ، یتضمن القانون ا1975سبتمبر 26مؤرخ في ال58-75مر رقم الأ، یعدل ویتمم 2005

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30فيصادر ال

، 2018یولیو29، الصادر في 46عددر جبالصحة،، یتعلق2018یولیو سنة2مؤرخ في ،11-18قانون رقم-3

، 2020غشت 30، الصادر في 50ج عدد .ج.ر.، ج2020غشت 30مؤرخ في 02-20معدّل ومتمم قانون رقم 

.المتعلق بالصحة

، سالف الذكر11-18من قانون رقم 209-208راجع المادتین -4
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وص وذلك بدراسة مختلف النص،المنهج الوصفياتبعناالإشكالیة هذه للإجابة على و 

ة الواردة في القواعد العامة أو في قوانین خاصة والتي تخدم یالقانونیة المتعلقة بالمسؤول

توضیح الالمواد القانونیة من أجل هذه بتحلیل وذلك المنهج التحلیلي، الموضوع، كما اتبعنا 

.وإزالة الغموض

من خلال الأدویة الخطیرةلدراسةتم التطرق الموضوع إلى فصلین،تم تقسیم وعلیه،

أحكام المسؤولیة المدنیة لمنتجي وإلى ،)الفصل الأول(یهمنتجو مفهوم القانوني للدواء، ال

المسؤولیة وكیفیة دفع أثر مسؤولیة المنتج عن الدواء الخطیرإظهارالدواء الخطیر، حیث تم 

.)الفصل الثاني(االمدنیة والتأمین علیه
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الفصل الأول

خصوصیات مسؤولیة منتج الدواء الخطیر

یعد الدواء من المنتجات الضروریة، ومن المواد المهمة للحفاظ على صحة حیاة 

الإنسان، والتخفیف من معاناته، یتطلب عملیة إنتاجه إلى منظومة تشریعیة متكاملة بین 

لیة، ثم إلى إنتاجه وإستیراده مختلف القوانین، تنظم جمیع مراحله، بدءا من جمع المواد الأو 

ه توتسجیله لدى الجهات المختصة، إلى غایة تسلیمه إلى المستهلك، ونظرا لخطورة تركیب

نجد أن معظم الدول تقوم بوضع أطر قانونیة لتحقیق المصلحة العامة، ومن بینهم المشرع 

مر الذي الأسالف الذكر، 11-18إصداره لقانون الصحة الجدید رقم الجزائري من خلال

التي تتطلّب ، وعملیة تسلیمه)المبحث الأول(یستوجب البحث في المفهوم القانوني للدواء

).المبحث الثاني(وجود أشخاص مؤهلین للقیام بذلك 
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المبحث الأول

المفهوم القانوني للدواء

ما لانظر والخطورة،هم المنتجات التي تجمع بین صفة العلاج،أحد أیعتبر الدواء 

الأمر الذي ،ذا لم تحترم شروط تصنیعه وتداولهإارة،تكون ضثار جانبیة قدیحدثه من آ

المطلب (والبحث في أهم خصوصیاته،)المطب الأول(ب البحث في المقصود بالدواء یستوج

.)الثاني

الأولالمطلب 

المقصود بالدواء

لمریض إلى سلعة بحیث یحتاج اضروریات الحیاة البشریة،هم اء من أو د الدیع

إلى بحث یحتاجولا،ىولالأمر بسیطا للوهلة الأوموصوفة من طرف متخصصین لهذا یبد

ن هناك منتجات مشابهة في ذا علمنا أإ،مر في غایة التعقیدإلا أن الأ،عن تعریف الدواء

ء او تعریف الدىإلعلى هذا سیتم التطرقءً اوبن، اض الموجهة إلیهاتعدد الأغر السوق تتعدد ب

الفرع (عن بعض المنتجات المشابهةزهثم تمیی،)الفرع الثاني(نواعهوأ،)ولالفرع الأ (

.)الثالث

الأولالفرع 

تعریف الدواء

إن الدواء منتوج مهم بالنسبة للمریض الذي یرجو بعد تناوله الشفاء، لكنه في الوقت 

، )أولا(ناحیة العلمیة نفسه منتوج خطیر، ویظهر ذلك من خلال تحدید تعریف الدواء من ال

).ثالثا(والتشریعیة )ثانیا(ومن الناحیتین الفقهیة 

واءمي للدلالتعریف الع:لاو أ

ج علافيتشكل لنا مادة تستخدمالتي والمواداصر،نیعتبر الدواء مجموعة من الع

ةیتمیز بفاعلیجزء یسمى العنصر النشیط، .هذه المادة تتكون من جزأین كمیائیینالأمراض، 
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وهو مادة كمیائیة أو أما الجزء الثاني فهو السواغ،، داخل الجسمةیئجیة أو وقالیة علاوآ

.1ي أثر علاجي أو وقائيولكن لیس لها أ.الدواءاستخدامتسهل طبیعة الأصل، 

د التي او خلیط من المو عبارة عن مادة أ":مة الصحة العالمیة بأنهكما تعرفه منظ

على جزء من الجسم المقصود علاجه أو وقایته، ل موضعیاو تستعمأتدخل إلى الجسم،

.2"المخدراتأیضاوعنصر نشیط أو أكثر والتي تسمى كثر،وهو یتألف من سواغ واحد أو أ

أیة مادة تستعمل في تشخیص أو معالجة الدواء هوما سبق، فإن إضافة إلى 

ایة منها، و الوقوطأتها، أالحیوان أو التي تفید في تخفیفوالأمراض، التي تصیب الإنسان أ

من أي أضرار جسدیة )نسبیا(بعد التأكد من خلوهقانونیا،للاستخدامهو كل عقار مرخصو 

.3لهنفسیة على الشخص المتعاطيوأ

.التعریف الفقهي للدواء:ثانیا

فقد عرفوجهة نظره، حول تعریف الدواء وكل واحد منهم أبدى الفقهاء اختلف

أي مادة تستعمل في تشخیص أو معالجة ":الدواء بأنه"يمان العلریاض رمض"ستاذ الأ

و الوقایة أتخفیف وطأتها في تفید التيوأ،أو الحیوانالانسان الأمراض التي تصیب 

.4"منها

دواء في كونه مادة تستخدم في الأغراض المذكورة، ر الحصكونّهانتقد هذا التعریف 

.5ي تختلط وتشكل دواءالتالعناصرو المواد ن الدواء یتكون من مجموعة منوأغفل أ

تخصص عقود ج عن الدواء في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون، ، مسؤولیة المنتملوك محفوظ-1

.09، ص2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد دراریة، أدرار، ومسؤولیة، 

لاع علیهطتم الإتم free.f/8.hmtde.droiwww.:وقع التاليمور على الشمن، صحة العالمیةتعریف لمنظمة ال-2

.19:57على الساعة2020-7-8بتاریخ

لاع طتم الإwww.https:y/ar.m.wikipedia.org:ویكیبیدیا الموسوعة الحرة، الدواء، منشور على الموقع التالي-3

.20:01على الساعة2020-7-8بتاریخعلیه

،9ص ،1978ریخ إلى الیوم، دار عالم المعرفة، الكویت، ، الدواء منذ فجر التاریاض رمضان العلى-4

.9ص،مرجع سابق،مسؤولیة المنتج عن الدواء في التشریع الجزائري، ملوك محفوظ:نقلا عن

.9ص،المرجع نفسه، ملوك محفوظ-5
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أو كمیائي تستخدم و حیواني،مادة من أصل نباتي أ":بأنه"شكور عباس"عرفه و 

و الحقن،منها یتم تناولها عن طریق الفم أو الوقایةأو الحیوان،لعلاج أمراض الإنسان أ

.1"ىخر ارجي أو بأیة طریقة أالخبالاستعمالو أ

كل مادة أو مركب له خاصیة في العلاج أو الوقایة ":بأنه"ایسمحمد ر "كما عرفة 

الاستعمال في الفحص هو كل منتج له خاصیةوأحیواني،وفي مواجهة مرض بشري أ

.2"للجسمزات الفسیولوجیة العضویةیمیر المأو التشخیص الطبي أو تغی

.انلمواد المستخلصة من جسم الإنسیفان لتجاهلهما االتعر انتقد الفقه

الفقهاء علیهااتفقمتاز بخصائص ن الدواء یسابقة أالالفقهیةنستنتج من التعریفات

:الدواءكونوتتمثل في

.حیة تختلط فیها بینها لتشكل دواءغیروحیة أقد تكونكثر،یحتوي على مادة أو أ-

.ایته من الأمراضیستخدم في علاج الإنسان ووق-

.3غراض طبیة أخرىیستعمل في أ-

التعریف التشریعي للدواء:ثالثا

المتعلق 11-18رقمالقانونمن208المادة ف المشرع الجزائري الدواء فيعرّ 

"بالصحة كما یلي نه عرض على أكل مادة أو تركیب یالدواء في مفهوم هذا القانون، هو :

كل المواد و من الأمراض البشریة أو الحیوانیة، ئیة اوقویحتوي على خاصیات علاجیة أ

، ص 2013تعدد المسؤولین عن الدواء المعیب، دراسة مقارنة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، صفاء شكور عباس،-1

.10صسابق،مرجع ،مسؤولیة المنتج عن الدواء في التشریع الجزائري، ملوك محفوظ:، نقلا عن27

:، نقلا عن155، ص 2005یة المدنیة للأطباء وإثباتها، دار هومه، الجزائر، ، نطاق وأحكام المسؤولرایس محمد-2

.10ص،سابقمرجع ، ملوك محفوظ

.10ص،نفسهمرجع ال،مسؤولیة المنتج عن الدواء في التشریع الجزائري، ملوك محفوظ-3
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وظائفه استعادةالقیام بتشخیص طبي أو لحیوان قصدنسان أو للتي یمكن وصفها للإ ا

.1"تصحیحها وتعدیلهاوالفزیولوجیة أ

:یأتيیة كل ماكالأدو من نفس القانون التي تعتبر 209نص المادةإلىإضافة

نحها خاصیات مفیدة تحتوي على مواد غیر غذائیة تممنتجات التغذیة الحمیویة التي -

لصحة البشریة،ل

.مالمنتجات الثابتة المشتقة من الد-

.و محالیل التصفیة الصفاقیةمركزات تصفیة الكلى أ-

.الغازات الطبیة-

:على الخصوصلأدویة،وتكون مماثلة ل

مواد سامة بمقادیر وتركیزات علىمنتجات حفظ الصحة البدنیة والتجمیل التي تحتوي-

.2تفوق تلك التي تحدد عن طریق التنظیم

2018الجدید لسنةع الجزائري في قانون الصحةن المشر النصین أهاذینیبدو من 

لا یدع مجالا .للدواء تحدیدا نافیا للجهالةيم بتحدید المفهوم القانوناق208من خلال المادة 

.للشك

نها ق علیها القانون الدوائي بحكم أطببعض المواد التي یذكر209ما في المادةأ

.وهي مواد مذكورة على سبیل المثال ولیس الحصر3للدواءةنتجات مشابهم

مرجع سابقبالصحة،یتعلق، 2018یولیو سنة2مؤرخ في ،11-18قانون رقم-1

.سالف الذكر، المتعلق بالصحة،11-18قانون رقمالمن209ادة الم-2

.20ص، مرجع سابق،، المسؤولیة المدنیة لمنتج الدواء دراسة مقارنةملوك محفوظ-3



خصوصیات مسؤولیة منتج الدواء الخطیر الفصل الأول

-9-

الفرع الثاني

أنواع الدواء

یشمل مصطلح الدواء كل مادة أو مركب یعرض لكونه یحتوي على خاصیات 

علاجیة، أو وقائیة من الأمراض، كما یشمل أیضا المواد التي تأخذ حكم الدواء التي تناولها 

المتعلق بالصحة، وعلیه یمكن تقسیم الأدویة إلى قسمین، 11-18المشرع في القانون رقم 

).ثانیا(الدواء بحسب التركیب ،)أولا(الدواء بحسب التقدیم 

دویة بحسب التقدیمأ:ولاأ

لكونه یحتوي على ،یعرض ویقدم للمستهلكو تركیب،یتعلق الأمر بكل مادة أ

ن یكون هدف بحیث یمكن أ،1نیةو الحیواخاصیات علاجیة أو وقائیة من الأمراض البشریة أ

الأمراض كاللقاح،ایة منفه الوقكالمضادات الحیوانیة أو هدالمواد هو العلاج،استعمال هذه

ویة و تعدیلها للإنسان ضالوظائف العاستعادةإنما و الوقایة،ه لیس العلاج أرض منغو الأ

.2إلخ....والغازات الطبیةكالأنسولین،، و الحیوانأ

یة بحسب التركیبأدو :ثانیا

علیها وصف الدواء،ینطبق دة عناصرعنصر أو عتعتبر منتجات یدخل في تركیبها

ما ینطبق علىوهو ،3لدواءدویة وتخضع للنظام القانوني، الذي یحكم اومن ثم تأخذ حكم الأ

خاصیات وتحتوي علىتجات الغذائیة والتي لا تحتوي على مواد تكون بذاتها غذاء،نالم

مل على مواد تي تشس ومواد التنظیف البالتخسیوالمنتجات الخاصة صحة البشریة،مفیدة لل

.4سامة

1- DIDIER Truchut, Droit de la santé public, 7eme editon, Dalloz, 2009, p 25.

.14، مرجع سابق، ص التشریع الجزائريمسؤولیة المنتج عن الدواء في ، ملوك محفوظ-2

.31ص،2014مصر ،دار الجامعة الجدیدة،المسؤولیة المدنیة الناشئة عن أضرار الدواء، محمد قطبمحمد-3

.15، مرجع سابق، ص مسؤولیة المنتج عن الدواء في التشریع الجزائري، ملوك محفوظ-4
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الفرع الثالث

المشابهةالمنتجات الطبیةیز الدواء عن بعض یتم

یة جسم ایهدف إلى حمالذيا وخطورة،دیعد الدواء من المنتجات الأكثر تعقی

تجات المشابهة نمییزه عن بعض الملذا وجب ت،ذلكإلىولیس الوحید الذي یهدفالإنسان،

.)ثالثا(مكملات غذائیةو )ثانیا(ومنتجات التجمیل)ولاأ(المستلزمات الطبیةك

المستلزمات الطبیة:أولا

المتعلق 11-18رقمالقانونمن213نص المادةقا لطبتبر المستلزمات الطبیة تع

والمواد والأدوات والكواشفالمنتجاتتلك المستعملة في التشخیص في المخبر،":بالصحة

."...ومكوناتها وملحقاتها،والأنظمة

راض طبیة أو جراحیة مثلأداة أو منتوج یستعمل لأغالمستلزمات الطبیة كلّ تتضمن 

ضف إلى ذلك المطهرات الموضعیة مثل الكحول الجراحي،أالجبس الطبي،احة، خیط الجر 

و أفي المخبر لوحدها،للاستعمالخصوصا الموجهة ذا أوعیة العیناتوك1بدائل الأسنانو 

من أجل توفیر معلومة فحص عینات متأنیة من جسم الإنسان، في بصفة مشتركة،

.2...یةمرضوأحالة فیزیولوجیة صوصبخ

منتجات التجمیل:ثانیا

فوائدها من رغم وبالالیومیة،یتجزأ من حیاتنا لااستعمال مواد التجمیل جزءاأصبح 

في ة لخاللكمیائیات الدانظرً أنها أصبحت تشكل خطرا على صحة المستهلك، إلاالتجمیلیة،

دار النهضة، یةنضرات الصیدلاحدویة والمستعن إنتاج وتداول الأیةونالمسؤولیة القان، عبد الحلیم عبد المجیدرضا-1

.25ص، 2005،مصر، العربیة

رسالة لنیل ،لتشریع الجزائريار المنتجات الطبیة في طاخیة المستهلك من ماام القانون لحمنظال،عزیزي عبد القادر-2

.43ص2020، أدرار، حمد درایةعة أ، جامسیاسیةلاالحقوق والعلومةلیك،شهادة الدكتوراه الحقوق
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.1لرقابةوكذلك لعدم خضوعها لالتي لها تأثیرات سامة،،تركیبها

فیات صناعة مواد یالمتعلق بك، 37-97وم التنفیذي رقم من المرس2ت المادة نص

معد ،الدواءثناءباستحضر و مستكل منتوج أ":التجمیل بأن منتجات التجمیل هي

الأظافر،الشعر،،مثل البشرةالسطحیة لجسم الإنسان،ءفي مختلف الأجزاللاستعمال

على سلامتها أو تعدیل هیئتها أو المحافظةبهدف تنظیفها و غشیة،والأالأسنان،الأجفان،

.2"تهاحتصحیح رائوتعطیرها أ

غذائیةالمكملات ال:ثالثا

ویمكن اجها الجسم،لتولید الطاقة التي یحتا مهما صدرً تعد المنتجات الغذائیة م

في وهذه الأخیرة التي تعنیناعة،یة ومنتجات غذائیة مصنّ بیعیفها إلى منتجات غذائیة طتصن

ماویة یكمواد لإضافةتعرّضت ة أو والتي هي كل مادة غذائیة خضعت لمعالجهذا المقام،

.3اءبالدو هوهذه الإضافة تعطي لها صفة  المنتج الشبی

المتعلق بالصحة التي ذكرت 11-18من القانون رقم 209وهذا ما جاءت به المادة 

.4، والتي سبق ذكرهافیها بعض المنتجات الشبیهة بالدواء

.42ص، مرجع سابق،، دراسة مقارنةالمسؤولیة المدنیة لمنتج الدواءملوك محفوظ،-1

یحدد شروط وكیفیات صناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني ، 1997ینایر14مؤرخ في 37-97تنفیذي رقممرسوم-2

.1997ینایر15در في ، الصا4عددج ر ،رادها في السوق الوطنیةیوإست

.44ص،مرجع سابق،، دراسة مقارنةالمسؤولیة المدنیة لمنتج الدواءملوك محفوظ،-3

:عتبر كذلك كأدویة، لاسیما، ما یأتي ی":على11-18من قانون رقم 209نص المادة -4

یدة للصحة البشریة،منتجات التغذیة الحمیویة التي تحتوي على مواد غیر غذائیة تمنحها خاصیات مف-

المنتجات الثابتة المشتقة من الدم، -

الصفاقیة، ةالتصفیلأو محالیىالكلةتصفیمركزات -

الغازات الطبیة-

:وتكون مماثلة للأدویة، على الخصوص

واد سامة بمقادیر وتركیزات تفوق تلك التي تحدد مــنــتــجــات حــفــظ الصحــة الــبــدنــیــة والــتــجــمــیــل الـتي تحتوي م-

"عن طریق التنظیم
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المطلب الثاني

بیان خصوصیة الدواء

نه یمتاز ببعض الخصوصیة إلا أ،العامة للبیعللمبادئ،سلعةباعتبارهالدواء یخضع 

إذا لم یستعمل بطریقة على مستعملیهفقد یشكل خطورةة مع السلع الأخرى،والأهمیة مقارن

، )الفرع الثاني(الصیدليللاحتكاره وتداولهد من حیث إنتاجمقیّ وهو )الفرع الأول(جیدة 

).الفرع الثالث(حیویا یتصل بجسم الإنسانهذا ما یجعله منتجا

لفرع الأولا

للدواءالطبیعة الخطرة

كون فیها قد یئیة،لكونها تحتوي على مواد كیمیاحد المنتجات الخطرة،اء أیعتبر الدو 

ي أنكما أ،ىدویة أخر یها آثار جانبیة في حال تداخلها مع أمواد سامة وقد یترتب عل

ج الدوائي الطائش یضر ن العلالها إلى مواد ضارة، كما أملیة حفظها یحوّ تقصیر في ع

.1بحیاة المریض

وتتجلى مظاهر ،تج معقد ویشكل خطورة على مستعملیهاء منن الدو إضافة إلى أ

.2بجسم الإنساناتصالهخطورته في 

–09رقم ن من قانو 13فقرة3ج الخطیر في المادة و ف المشرع  الجزائري  المنتعرّ 

منتوج كل منتوج لا یستجیب لمفهوم ال":حمایة المستهلك وقمع الغش على أنهالمتعلق 03

.3"علاهأالمضمون المحدد 

كل ":كما یليمن نفس القانون12فقرة 3عرفته المادة ما المنتوج المضمون فقدأ

یشكل أي لا، بها في ذلك المدةوقعها، و الممكن تأالعادیة،استعمالهفي شروط منتوج، 

ه علوم ارسالة لنیل شهادة الدكتور من مخاطر النشاط الطبي والصیدلي في الجزائر،الحمایة القانونیة ،العمري صالحة-1

.137ص2017كرة ،بسجامعة محمد خیضر،، الحقوق والعلوم السیاسیةكلیة، في الحقوق

.35ص، مرجع سابق،، دراسة مقارنةالمسؤولیة المدنیة لمنتج الدواء، ك محفوظملو -2

.السالف الذكر، یة المستهلك وقمع الغشامتعلق بحی،03-09قانون رقم -3
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المنتوج وتعتبر استعمالتوى تتناسب مع مسدنىفي أدودةمحخطارا خطر أو یشكل أ

."اصوى حمایة عالیة لصحة وسلامة الأشخستبتوفیر  ممقبولة

بسبب و تین بین المنتجات الخطیرة بطبیعتها أالمشرع الجزائري في نص المادلم یمیز 

.1ا معامستوجب الحمایة فیها، والتيفیهاعیب

الفرع الثاني

الإحتكار الصیدلي

وفي ه،لي وحدعملیات التي تتعلق بالدواء للصیدحجز جمیع المن الإحتكاریقصد

بالإضافة إلى المهنة،ارسةلشروط صارمة  لمممقابل ذلك یشترط في الصیدلي خضوعه

ذلك حمایة والغرض منخلاقیات المهنة والخضوع للمراقبة والتفتیش،حترام قواعد وأا

.2دویةالأالمرضى والمستهلكین من مخاطر وتأثیرات

ادلة إنتاجه ولا یر الصصیدلي، لا یمكن لغیالاختصاصإلى أن الدواء من إضافة

.العطارةوعشاب أو محلات الأذلك للمحلات التجاریة أنْ كمحیث لا یُ بیعه للمستهلكین، 

ثار یمائیة ذات آلأنه یتكون من مواد كالربح بقدر ما هو إنساني،والهدف منه لیس تحقیق

.3خطیرة

من خلال إلابحیث لا یمكن بیع الأدویة، الصیدلانيالاحتكارلأحكامیخضع الدواء

.4ن تقوم بصرفه للمستهلكینالصیدلیات المرخص لها أ

كلیة الحقوق والعلوم ، في القانونرستامذكرة لنیل شهادة المالمسؤولیة المدنیة لمنتجي الدواء البشري،،یب  سناءاالع-1

.22ص2017، وزوتیزي،جامعة مولود معمريیاسیة،الس

.32ص، مرجع سابق، ملوك محفوظ-2

.137ص،مرجع سابق، العمري صالحة-3

.22مرجع سابق، ص ،یب  سناءاالع-4
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الفرع الثالث

الحیویة للدواءالأهمیة

حاجة نّ ء بنوع من الخصوصیة المستمدة من أتتمتع المواد الصیدلانیة وخاصة الدوا

سبتاكتالإنسان وسلامته الجسدیة، ولهذا فهي ترتبط مباشرة بحیاة، الإنسان إلیها لا تتوقف

ترتب عنها من تطورات سلبیة ماهذه الأهمیة الحیویة خاصة في ظل الحیاة المعاصرة، 

.1ةیصحة الإنسان وقدرته المعیشعلى

حیاته إلى تلبیة یلجأ الإنسان  للمحافظة على جسمه والتمتع بصحة جیدة طوال فترة

حیوي لا ینبغي ، فالأدویة منتوج الأدویةاستهلاكوذلك عن طریق جیات الصحة،ابعض الح

.2التعامل معه دون حذر وحرص

دلانیة تمتازییة لصناعة المواد الصكون الطبیعة الأساسالحیویةظهر هذه الأهمیةوت

، كما أن الطلب على ىولالبحث العلمي بالدرجة الأعلى تعتمد فهيبالبحث والتطویر،

تناوله الدواء عن أسباب الحاجة الاستهلاكیة وإنما یبحث المریض بإشباعالدواء لیس بقصد 

.3الشفاء أو التخفیف من الآلام

الحیز الذي تتربع علیه بین المنتجات الإستهلاكیة و وقمكان الدواء في السّ لونظرا 

فقد نظمها ، و تفتیشاول هذه المنتجات دون رقابة ألم یترك المشرع  الجزائري تدیویة،حال

.4ل على سلامة مواطنیهابقوانین خاصة وصارمة تبین من خلالها حرص الدو 

، لوملنیل شهادة الدكتوراه في العها، رسالة مقدمةی، المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة وبائعالمر سهام-1

.99، ص 2017كلیة العلوم والحقوق السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، ، تخصص القانون الخاص

.31ص، مرجع سابق، ملوك محفوظ-2

.100ها، مرجع سابق، ص ی، المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة وبائعالمر سهام-3

.31ص، مرجع سابق، ملوك محفوظ-4
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المبحث الثاني

ناجمة عن التعامل بالدواء الخطیرالمسؤولیة ال

تطور وسائل الدعایة ، لیس بالأمر السهل في ظلمسألة صناعة الأدویةإنّ 

،وصحتهمر الذي یؤثر سلبا على إرادة المستهلك، الأوالتقلید والغشالإشهاروالإعلانات و 

وشكلیة تنظم)الأولالمطلب (ضوابط موضوعیةأرست نظم و لذلك نجد معظم الدول قد 

.)المطلب الثاني(دویةإنتاج الأمجال

المطلب الأول

الخطیرالأشخاص المتعاملین بالدواء

أن یحدد مجال تطبیق نظام المسؤولیة المدنیة ،وحتى القضاء،حاول الفقه والتشریع

:لأشخاص المتعاملین بالدواء همأن نطاق اإلىفذهبوا ،عن الدواء من حیث الأشخاص

المنتج، الصیدلي)الفرع الثالث(، الطبیب )الفرع الثاني(، المتدخل )الفرع الأول(المنتج 

).الفرع الرابع(

لالفرع الأو

المنتج

لم فالمشرع الجزائري.1لم یرد مصطلح المنتج ولا المهني في التقنین المدني الجزائري

و رغم ،2مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن العیب في المنتوجیعرف المنتج رغم أنه یعتبر 

الخاصةنصوصللبل ترك ذلك ،3أهمیة ذلك في تحدید نطاق الالتزام بضمان السلامة

وبعدها وسع من مفهومه واعتبره كل ،من بین المحترفینهفاعتبر ،قواعد حمایة المستهلكب

.، یتضمن القانون المدني، السالف الذكر10-05رقم قانون -1

كلیة الحقوق ،مجلة الباحث في العلوم القانونیة،"المسؤولیة المدنیة للمنتج في ظل التشریع الجزائري"،بوقرة خولة-2

.139ص ، 2019، 2العدد ،الجزائر،1جامعة الجزائر ،والعلوم السیاسیة

مذكرة ، المتدخل في ضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغشالتزام ،نوال)حنین(شعباني -3

2012،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة

.45ص 
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رقممن قانون7فقرة 3ا للمادة وهذا وفق،1متدخل في عملیة عرض المنتوج للاستهلاك

كل ":أن المتدخل هوالتي تنص على،متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشال09-03

.2"في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاكشخص طبیعي أو معنوي یتدخل 

یمكن القول أنه جاء في حق المنتج مجموعة من التعاریف ،ومن الجانب الفقهي

المنتج النهائي للسلعة في حالتها التي طرحت بها للاستعمال ":أنهتعرفه ب،الفقهیة

."و لم یكن قد صنع كل أجهزتهالحتى ،والاستهلاك

،الایطالیة"fiat"من صنع مصانع هي في الواقع،في مصر مثلا"صرن"فسیارة 

.3ولكنها تعتبر من إنتاج الشركات المصریة لأنها تحمل العلامة التجاریة الخاصة بها

الفرع الثاني

المتدخل

فكان یستخدم مصطلح ،صراحة من قبل"المتدخل"لم یستخدم المشرع الجزائري لفظ 

المتعلق ،266-90وهذا بموجب المرسوم التنفیذي رقم "المهني"للدلالة على "المحترف"

فمصطلح المتدخل جدید جاء به المشرع في النصوص .4بضمان المنتوجات والخدمات

.5قة بحمایة المستهلكالمتعل

أما المتدخل هو،فیقصد بالمستهلك المستفید من قواعد حمایة المستهلك و قمع الغش

.6ل عملیة وضع المنتوج للاستهلاكاالملتزم بتطبیق هذه القواعد طو 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ر في القانونمذكرة لنیل درجة الماجستی،المسؤولیة المدنیة للصیدلي،عیساوي زاهیة-1

.45ص ، 2012،تیزي وزو،جامعة مولود معمري

سالف الذكرالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ،03-09رقممن القانون،7فقرة 38المادة -2

.27ص ، مرجع سابق،عزیزي عبد القادر-3

.15ص ،مرجع سابق،نوال)حنین(شعباني -4

كلیة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،حمایة المستهلك من أخطار المنتوجات الغذائیة،صطفى بودیسةم-5

.12ص ،2015،الجزائر،1جامعة الجزائر ،الحقوق

مذكرة ، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم ،صیاد الصادق-6

ص ،2014،قسنطینة،1جامعة قسنطینة ،كلیة الحقوق، نیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریةمقدمة ل

46.
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المتعلق بحمایة المستهلك 03-09من قانون رقم 7في الفقرة 3ولقد عرفت المادة 

كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض ":نهوقمع الغش المتدخل بأ

."المنتوجات للاستهلاك

لتعریف "العون الاقتصادي"لى أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح إإضافة 

المتعلق بالقواعد 02-04رقمقانونالمن 1الفقرة 3المتدخل وهذا ما أشارت إلیه المادة 

العون الاقتصادي كل منتج أو تاجر أو حرفي أو ":المطبقة على الممارسات التجاریة بأن

نشاطه في الإطار المهني العادي أو بیمارس ،كانت صفته القانونیةامقدم خدمات أی

.1بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها

استعمل لفظ المهني وقد أورد له الفقه عدة تعریفات من بینها ،أما من الناحیة الفقهیة

الذي یتعاقد في مباشرته لمهنته أو هو الشخص الطبیعي أو المعنوي ":من عرفه بأنه

سواء كان هذا النشاط صناعیا أو تجاریا أو ،الذي یتعاقد في مباشرته لنشاط مهني ما

أو أنهم الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة عامة أو خاصة الذین یعرضون ،زراعیا أو حرفیا

أو أنه مباشرة نشاط یتخذ وسیلة عیش ،تیاديأموال أو خدمات في ممارستهم لنشاط اع

.2"لصاحبه وإشباع حاجاته

الفرع الثالث 

الطبیب

تعتبر مهمة الطبیب بالأساس مهمة إنسانیة لأنه یتعامل مع المریض في أعز 

كما أن الأغلبیة من الناس الذین یلجئون للطبیب ،ه ألا وهو جسمهما یملك من شخص

.3مساعدتهم للتخفیف من معاناتهملىإالحاجة یكونون في أمس

،41عدد ، رج، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة,2004یونیو 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -1

.2004یونیو 27الصادر في

.13-12صص، مرجع سابق،مصطفى بودیسة-2

،الحقوقةكلی،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،التعویض عن الضرر الجسماني للخطأ الطبي، قبرع محمد-3

.31ص ،2015،الجزائر،1جامعة الجزائر 
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بأن یصف أو یستعمل فقط الأدویة المسجلة ،على الطبیب حمایة صحة المواطنینف

والمواد الصیدلانیة المصادق علیها المستعملة في الطب البشري و الواردة في المدونات 

بعین خذ وعلیه إذا وصف الطبیب الدواء بطریقة مجردة دون الأ،الوطنیة الخاصة بها

دون إتباع الأصول المتعارف علیها في أوبنیته وسنه وقوة مقاومتهالاعتبار حالة المریض و 

.1الطب التي تثبت فعالیتها یعتبر مسؤولا عن تلك الوصفة

،بل أوسع من هذا،الوقایةطبي فهو لیس مقصورا على العلاج و أما بالنسبة للعمل ال

أو نفسه ویتفق ،ل نشاط یرد على جسم الإنسانك":تعریفه على أنهإلىمما أدى بالفقه 

وكیفیته مع الأصول العلمیة والقواعد المتعارف علیها نظریا وعملیا في علم ،في طبیعته

الطب ویقوم به طبیب مصرح به قانونا بقصد الكشف عن المرض وتشخیصه وعلاجه 

إلىیهدف أو منع المرض أو، أو الحد منها،لتحقیق الشفاء أو تخفیف آلام المرض

المحافظة على صحة الأفراد أو تحقیق مصلحة اجتماعیة بشرط توافر رضا من یجري 

.2"علیها هذا العمل

الرابع الفرع

المنتجالصیدلي

یرد في التشریعات المنظمة للصیدلیة في الجزائر تعریف صریح لهذه المهنة ما لم

تتمثل ":الطب التي جاء فیهامن مدونة أخلاقیات 115عدا الإشارة لها في نص المادة 

الممارسة المهنیة للصیدلة بالنسبة للصیدلي في تحضیر الأدویة أو صنعها ومراقبتها 

.3"وتسییرها وتجهیز المواد الصیدلانیة بنفسه وإجراء التحالیل الطبیة

،یاسیةكلیة الحقوق والعلوم الس،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر،المسؤولیة المدنیة للصیدلي،بوخریصة محمد أمین-1

.65ص ، 2017،مستغانم، جامعة عبد الحمید بن بادیس

،السعودیة،العربیة للعلومفجامعة نای،المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الأخطاء الطبیة، منصور عمر المعایطة-2

.10ص ،2004

ص ، 1997،عمان،والتوزیعمكتبة دار الثقافة للنشر ،دراسة مقارنة،التشریعات الصحیة،صاحب عبید الفتلاوي-3

84.
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الصیدلي یقوم بمهمة تركیب وصرف الأدویة والمستحضرات المتعلقة بها وفقا یقوم 

.1أو القواعد الطبیة المعروفة أو یتولى مهمة الإشراف على إعداد الأدویة،ائعالصیدلي الب

مهنة علمیة فنیة ":أما من الناحیة الفقهیة فعرف الفقهاء مهنة الصیدلة على أنها

فهي علمیة لأنها تحتاج الى دراسة جامعیة تكون أساسا للمعلومات العلمیة التي ،وتجاریة

اولته هذه المهنة والذي یجب أن تتوافر لدیه كذلك المهارة الفنیة یكتسبها الصیدلي لأجل مز 

أو ،التي یحوزها بالتمرین أو الممارسة لتحضیر أو تجهیز الأدویة بغرض استعمالها

.2"الوقایة من الأمراض

يالمطلب الثان

یف القانوني للمسؤولیة المدنیة لمنتجي الدواء الخطیریالتك

ة تستلزم دي ظل القوانین مسألة مستحدثة جدیللمنتج فتعتبر المسؤولیة المدنیة 

مما جعل اهتمام الدارسین على البحث ،السلامةو ص لكونها تدخل في نطاق الأمن یالتمح

ها المشرع الجزائري حول الطبیعة بوتبیان مختلف التوجیهات التي أخذ،في تكییفها القانوني

الأساس القانوني بمعنىل من أجله المنتج السبب الذي یسأبیان و )الفرع الأول(القانونیة 

.الفرع الثاني(ة منتجي الدواء الخطیرمسؤولیل (

الفرع الأول

الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة لمنتجي الدواء الخطیر

منتجاته ة تعالج مسؤولیة المنتج عن أضرارفي البدایة لم تكن هناك نصوص خاص

أو من ،على قواعد مستخلصة من أحكام عقد البیعائمةبل كانت ق،یطرحها في السوقالتي

ومن خلال هذه التفسیرات ،وقد تكون مصدر التزامها عقد یربطه بالمضرور، القاعدة العامة

مكتبة دار الثقافة للنشر ،دراسة مقارنة،مسؤولیة الصیدلي المدنیة عن أخطائه المهنیة،عباس علي محمد الحیسني-1

.19ص ،الأردن،عمان، والتوزیع

.84ص ،مرجع سابق، صاحب عبید الفتلاوي-2
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مسؤولیة ،تحدید الطبیعة المزدوجة لمسؤولیة المنتجبیمكن تسلیط الضوء على وجو 

.)ثانیا(ومسؤولیة تقصیریة )أولا(عقدیة

الدواء الخطیر يیة العقدیة لمنتجالمسؤول:أولا

نتیجة عدم الوفاء لمستهلكللا عن الأضرار التي یسببهامسؤو منتج الدواءیكون 

الالتزام ،)1(مالإخلال بالالتزام بالإعلاإلىوذلك یكون راجع ،بالالتزامات الناشئة عن العقد

.)4(ائي و المنتج الدوالإلتزام بتتبع ، 1)3(والالتزام بضمان السلامة )2(بالمطابقة 

:الالتزام بالإعلام-1

ویستمد ،الالتزام بالإعلام من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق منتجي الدواءیُعتبر

فالالتزام .2مسؤولا في آن واحدو كالتزام قانوني یصبح صاحبه مدینا ،مصدره من قوة القانون

إلىوبدأ ذلك من خلال مرحلة التعاقد ،بالإعلام من أهم الوسائل المقررة لحمایة المستهلك

.مرحلة إبرام العقد

المتعلق بحمایة 03-09رقممن قانون18المشرع الجزائري علیه في المادة نص

بیانات الوسم وطریقة الاستخدام یجب أن تحرر ":ما یليالمستهلك وقمع الغش على

وص علیها في التنظیم دلیل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصو 

على سبیل الإضافة یمكن استعمال لغة أو عدة و ،الساري المفعول باللغة العربیة أساسا

".متعذر محوهاوبطریقة مرئیة ومقروءة و ،لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكین

على یجب أن لا تمس الخدمة المقدمة ":من نفس القانون التي تنص19والمادة 

".أن لا یتسبب له ضررا معنویاو ،لحته المادیةللمستهلك بمص

كلیة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر،نتج عن أضرار منتجاته المعیبةالمسؤولیة المدنیة للم،سعداوي سیلیا،تابتي سعاد-1

.22ص ، 2017،بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة، العلوم السیاسیةالحقوق و 

دراسة ،المسؤولیة المدنیة لمنتجي الدواء عن العیوب التي تظهر في المنتجات الدوائیة،محمد رائد محمود عبد الدلالعة-2

.20ص ، 2011،جامعة الشرق الأوسط،كلیة الحقوق،ة مقدمة للحصول على درجة الماجستیررسالمقارنة،
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راء الفقه مازلت مختلفة في آیمكن القول أن كل ما أبدته التشریعات من عنایة إلا أن 

بأنه التزام یقع "1:فقد ورد بین التعریفات الفقهیة للالتزام بالإعلام.تعریفها للالتزام بالإعلام

ات الخطرة قبل وصولها للمستهلك من بائعین على جمیع الأطراف المتعاملة بالمنتج

وموزعین إذ یقوم بمقتضاه كل بدوره في تحذیر المستهلكین من الأخطار التي ،ومنتجین

وذلك خلال إعلامهم بمصادر هذه ،یمكن أن تنشأ عن حیازة هذه المنتوجات أو استعمالها

وتوقیا للأخطار ،ة عنهاخطار الناشئللأدراءالخطورة وأبعادها وإحاطتهم بطرق تلاقیها

.2"المتولدة عنها

قانوني یفرض على المحترف الإدلاء بالبیانات التزاموفي الأخیر الالتزام بالإعلام هو 

وكل ،وذلك بتزوید المستهلك بالمعلومات الصحیحة الموجودة في السلعة وكیفیة استعمالها

.3معلومة أو بیان الذي یمكن أن یجهله المستهلك

ذا المفهوم على المنتج الدوائي، الذي یُحیط الجمهور بصنف المنتوج، وینطبق ه

.4ستعمالهاوالمخاطر التي قد تترتب عنه، أو التي قد تنشأ عن حیازته أو 

:الالتزام بالمطابقة-2

من 2فقرة وال،1فقرة في 11أعطى المشرع الجزائري تعریفا للمطابقة في المادة 

یجب أن یلبي كل ":كما یليمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ال03-09رقمقانونال

ومنشئه ،منتوج معروض للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك من حیث صنعه

.وممیزاته الأساسیة وتركیبته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله

كلیة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،الالتزام بالإعلام كوسیلة لحمایة المستهلك، رمضان زهیر،كمال مقراني-1

.7ص ، 2017،بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة،الحقوق  والعلوم السیاسیة

،منشأة المعارفالإسكندریة، ،دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون،الحمایة العقدیة للمستهلك،عمر محمد،عبد الباقي-2

.220ص ، 2004

مذكرة لنیل شهادة ماستر في ، حمایة المستهلك من أضرار المنتوجات الخطیرة بطبیعتها، واعمر ویسام،كابن أمینة-3

.58ص ، 2018،تیزي وزو،ريمجامعة مولود مع، حقوق والعلوم السیاسیةكلیة ال، القانون

.21-20، مرجع سابق، ص ص محمد رائد محمود عبد الدلالعة-4
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رجوة منه والممیزات كما یجب أن یحترم المنتوج المتطلبات المتعلقة بمصدره والنتائج الم

التنظیمیة من ناحیة تغلیفه وتاریخ صنعه والتاریخ الأقصى لاستهلاكه وكیفیة استعماله 

.وشروط حفظه والاحتیاطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجریت علیه

."تحّدد الخصائص الــتــقــنــیــة لــلــمـنـتـوجـات الـتي تـتـطـلب تأطیرا خاصا، عن طریق التنظیم

كما یجب أن یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حیث مصدره والنتائج 

وتاریخ صنعه والتاریخ الأقصى ،المرجوة منه والممیزات التنظیمیة من ناحیة تغلیفه

والاحتیاطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجریت ،لاستهلاكه وكیفیة استعماله وشروط حفظه

.علیه

للرغبات المشروعة للمستهلك االمستهلك أن یكون المنتوج مطابقحمایة ستدعي ی

وللاستعمال المنتظر منه مع ضرورة إجراء المتدخل لرقابة ذاتیة سابقة على عرض المنتوج 

مع احترام المقاییس والمعاییر القانونیة المعمول ،للاستهلاك لوقایة وحمایة مصالح المستهلك

.1بها

سة عملیة الرقابة والتفتیش ومتابعة المنتج الدوائي في لذا یجب على الصیدلي ممار 

قانونالمن 12وهذا طبقا للمادة ،كل مرحلة من مراحل تصنیعه لیحقق نتیجة مطابقته التامة

.2المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09رقم

:الالتزام بضمان السلامة-3

.3"لحاق ضرر بالأشخاص والأموالالتزام بعدم إ":یعرف الالتزام بضمان السلامة بأنه

التزام الصانع بتسلیم منتج خال من كل عیب أو قصور من شأنه أن ":ویعرف أیضا بأنه

كلیة الحقوق والعلوم ،مذكرة لنیل شهادة الماستر،الحمایة القانونیة لمستهلك بین المنظور والواقع، مسكین حنان-1

.73ص ،2016، سعیدة، يجامعة الدكتور مولا،السیاسیة

.106ص ،مرجع سابق،العمري صالحة-2

أبوجامعةكلیة الحقوق،،لنیل شهادة ماجستیر في القانونمذكرةدراسة مقارنة، ،التزام المنتج بالسلامة،ر سهاملما-3

.20ص ،2009،تلمسانبكر بلقاید،
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.1"یعرض الأشخاص والأموال للخطر

وضرورة بمنتوج، الصفة الخطرة بضمان السلامة إلىللالتزامیرجع الأساس القانوني 

قایة من مخاطره، وهذا ما یحقق ضمان السلامة ، وبیان كیفیة استعماله والو عنهاعلامالإ

لتزام في تسلیم منتوج دوائي خال من أي عیب في فیذ هذا الاالعامة، وتتجسد مظاهر تن

.2مكوناته، أو خلل في صناعته

03-09رقمأما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص على هذا الالتزام في القانون

یجب أن تكون المنتوجات ":كما یلي9ي المادة المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ف

الاستعمال المشروع إلىالموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر 

."المنتظر منها وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه

سلامة صحة المستهلك فهو التزام عام یقع على عاتق تحقیقویقصد بضمان الأمن 

.3ومهني لیوفر أكبر ضمانة للمستهلك من مخاطر المنتجات الموضوعة للتداولكل منتج 

، 16إلى13كذالك نص المشرع الجزائري على إلزامیة الضمان في كل من المواد 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش بحیث یستفید كل مقتني لأي 03-09رقمقانونالمن 

.4وهذا دون أعباء إضافیة،ربة المنتوج المقتنيمنتوج من الضمان بقوة القانون وحق تج

:لمنتوج الطبياالإلتزام بتتبع -4

ن یتتبع المنتج ما یفسر عنه التطور العلمي الدائم من نتائج قد یقصد بهذا الالتزام أ

تتعلق بمنتجه الذي طرح للتداول، هذه النتائج قد تكون إیجابیة بالنسبة لمنتجه، وقد تكون 

.98ص ،مرجع سابق،مد قطب مسعدحمحمد م-1

.23مرجع سابق، ص محمود عبد الدلالعة، محمد رائد -2

.109ص ،مرجع سابق، العمري صالحة-3

سالف الذكرالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ، 03-09قانون المن16إلى13المواد راجع -4
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ة مخاطر تنشأ عن الاستعمال، وهنا یكون واجبا علیه أن یتخذ ما تقتضیه سلبیة بمعنى ثم

.1السلامة من الضوابط

من المرسوم التنفیذي رقم 05عرف المشرع الجزائري الالتزام بالتتبع في إطار المادة 

یقصد بتتبع مسار ":المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات بأنه12-203

راء الذي یسمح بتتبع حركة السلعة من خلال عملیة إنتاجها وتحویلها الإج:السلعة

.2..."وتوضیبها وإستیرادها وتوزیعها

وبذلك فإن منتج الدواء یقع على عاتقه متابعة التطورات الحاصلة في مجال العلوم 

الطبیة والدوائیة، ولا یقتصر على المعرفة العلمیة الحالیة للمنتوج الدوائي وقت طرحه 

.3تداول، وإنما یقع علیه الإلتزام بمتابعة كل تطور علمي یكشف مخاطر الدواءلل

لمنتج الدواء الخطیرالمسؤولیة التقصیریة :ثانیا

،ضرار بالغیروهو عدم الإ،تقوم المسؤولیة التقصیریة على الإخلال بالتزام قانوني

أو العمل الضار الذي ،روعمشالغیر و الالتزام بتجنب العمل وه،لا یتغیر دائماوهو التزام

فلم تنشأ ،وهي تفرض عدم وجود أي علاقة سابقة بین المسؤول والمضرور،4یصیب الغیر

وعلیه لقیام المسؤولیة التقصیریة 5بینهما رابطة الالتزام إلا بعد وقوع العمل غیر المشروع

.66، مرجع سابق، ص عزیز عبد القادر-1

قواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، ج ر عدد ، یتعلق بال2012ماي 6، مؤرخ في 203-12مرسوم تنفیذي رقم -2

.2012مایو 09، الصادرة في 28

.28، مرجع سابق، ص محمد رائد محمود عبد الدلالعة-3

،المسؤولیة المدنیة التعاقدیة التقصیریة في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض، التعویض المدني، عبد الحكیم فدوة-4

.1ص ،1998، الإسكندریة ،دیوان المطبوعات الجامعیة

منشورات الحلي ،الجزء الثالث، المسؤولیة المدنیة،الأعمال غیر مباحة،دروس في القانون المدني،هذى عبد االله-5

.8ص ،2008،لبنان،الحقوقیة
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لمسؤولیة فالمتضرر عند إثارته ل1یفترض ارتكاب خطأ من جانب المسؤول بتعویض الضرر

.2)2(أو خطأ تابعیه)1(خطئه الشخصيإلىالتقصیریة للمنتج فإنه إما یستند 

:الشخصیةهأفعالعن المنتج مسؤولیة -1

یرتكبه ،كل عمل أي كان":من القانون المدني الجزائري على124تنص المادة 

."یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض،المرء ویسبب ضررا للغیر

والضرر ثم ،إثبات خطأ المسؤولالمعیبة علیهإن المتضرر من المنتوجات وعلیه ف

.3العلاقة السببیة ما بین الخطأ والضرر

:الخطأ-أ

أي ،إخلال بالتزام سابقهو ، في مجال المسؤولیة المدنیةاأساسیً ایعتبر الخطأ ركن

ا أخل به الشخص فإذ،هناك مصدر یرتب التزام في ذمة شخص وهذا الالتزام واجب الاحترام

.4ضررا تعین علیه التعویضعنهرتبتوإذا ، كان مخطأ

من القانون المدني 125و124في المادتین إلى ركن الخطأالمشرع الجزائري أشار

یرتكبه الشخص بخطئه، كل فعل أیا كان ":على أنه124المادة حیث تنصالجزائري

125المادة وأضافت ،"بالتعویضویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه 

"ج على أنه.م.ق لا یسأل المتسبب في الضرر الذي یُحدثه بفعله أو إمتناعه أو بإهمال :

".منه أو عدم حیطته إلا إذا كان ممیّزا

كلیة ،دة ماسترمذكرة لنیل شها، الاتفاقات المعدلة للمسؤولیة في القانون المدني الجزائري،ساعو كهینة،یوس حمیدة-1

.40ص ، 2015، بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،الحقوق والعلوم السیاسیة

جامعة عبد الحمید بن ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،دراسة مقارنة:المسؤولیة الموضوعیة للمنتج،جزیري أمین-2

.64ص ، 2017،مستغانم،بادیس

.54ص ،مرجع سابق،جزیري أمین-3

.28ص ، مرجع سابق،بد الحكیم فدوةع-4
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:الضرر-ب

فهو ،1في المسؤولیة المدنیة عامةاركنً بإعتباره، لم یعرف القانون المدني الضرر

الشخص في الضرروقد یلحق،بالمضرور نتیجة خطأ الغیریتضمن الأذى الذي یلحق 

.وهنا یكون الضرر مادیا،أو مالهجسمه

ما كج التي جاءت .م.مكرر ق182طبقا لنص المادة معنویاالضرر وقد یكون 

.2"یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة":یلي

:علاقة السببیة-ج

)السبب المولد(والذي یشكل ارتباط السبب بالنتیجة ،علاقة الضرر بالخطأهي إثبات

.3نظریة السبب المنتجوفقا ل

:ن أعمال تابعیهالمنتج عمسؤولیة -2

المتبوع مسؤولا یكون ":على ما یليمن القانون المدني الجزائري 136المادة صتن

أو تهفي حال تأدیة وظیفمنهكان واقعاتىمه الضارلعفعن الضرر الذي یحدثه تابعه ب

."أو بمناسبتهابسببها

هذا الأخیر یعمل كانتىن المتبوع حرا في اختیار تابعه مالتبعیة ولو لم یكعلاقةتحققوت

."لحساب المتبوع

، وهو یث الأثر المترتب عن الخطأأن المشرع لم یفرق من ح،ویتضح من هذه المادة

وخاصة،الصادرة من المنتج أو الصادر من تابعیهة الأفعال الشخصیحالةالتعویض، بین 

:ي كالتاليعندما تتوفر الشروط المتطلبة وه

.46ص ،مرجع سابق،ساعو كهینة،یوس حمیدة-1

الجزائر ،دار الهدى،2طبعة ،الجزء الثاني)مصادر الالتزام(، شرح القانون المدني الجزائري،محمد صبري السعدي-2

75ص ،2004

.55ص ، مرجع سابق، جزیري أمین-3
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وجود رابطة التبعیة-

.1ا، أو بمناسبتهاأو بسببهلوظیفتهمشروع في حالة تأدیة المتبوع الأن یقع العمل غیر -

الفرع الثاني

ي الدواء الخطیرجالأساس القانوني لمسؤولیة منت

،على فكرة أو نظریة الخطأالخطیراس القانوني لمسؤولیة منتجي الدواءبني الأس

عنه من أخطار تهدد انجراوم،التطور الكبیرحدثأنإلىوالتي بقیت سائدة لفترة طویلة 

لصعوبة ،جعلت هذه النظریة لا توفر الحمایة الكافیة للمتضررحیث.سلامة المستهلك

أساس جدید كفیل بتعویض المتضرر قائم نالبحث عمما جعل )أولا(إثبات خطأ المنتج

).ثانیا(على فكرة المخاطر

الخطیرلمسؤولیة المدنیة لمنتجي الدواءلالخطأ كأساس مكانة :أولا

بالغ الأهمیة اوكثرة إنتاج الأدویة مسؤولیة المنتج أمر ،جعل التقدم التكنولوجي

تنشب بین المنتج والمستهلك خاصة  فیما یجة للمشاكل العلمیة والقانونیة التينت،والخطورة

ظهرت فكرة الخطأ كمبرر وأساس و ,الأول اتجاه الثانيالملقاة على عاتقلالتزاماتبایتعلق 

بحیث استطاعت هذه الفكرة أن تتوافق مع الطابع الذي كان یمیز ،قانوني لمسؤولیة المنتج

.معظم الأنشطة الصناعیة آنذاك

تزاید إلىالحاصل في مختلف میادین الإنتاج أدى بالضرورة وبعد التطور التكنولوجي 

بدأ التساؤل یثور عن ،حوادث المنتجات والتي مست سلامة المجتمع  في جسمه وأمواله

.2فعالیة هذه النظریة كأساس لهذه المسؤولیة

أن المسؤولیة عن سالفة الذكرالقانون المدني الجزائري124یتبین من نص المادة 

لم یحدد المشرع و ،لشخصي هي تلك التي تترتب عن خطأ یصدر من المسؤول نفسهالعمل ا

.55ص ،نفسهمرجع ال، جزیري أمین-1

.65مسؤولیة المنتج عن الدواء في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ملوك محفوظ،-2
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ونجد من أهم الفقهاء الذین ،بحیث ترك تعریفه للفقه،مدلول الخطأ في نص هذه المادة

ل خلا إ":على أنهالذي عرفه"بلانیول"ومن بینه نجد الفقیه تعرضوا لتحدید مفهوم الخطأ

."بالتزام سابق

أ المنتج في جمیع مراحل تركیب الدواء وبالتالي لابد على المنتج أن یقوم یظهر خط

.1بتجریب منتجاته بالقدر الكافي قبل طرحها في الأسواق و إجراء الرقابة علیها

إن إثارة مسؤولیة المنتج متوقفة على إثبات المضرور لخطأ المسؤول سواء في 

الخطأ أصبحت صعبة وشاقة بالنظر للتطور مسألة إثبات و ،لتقصیرياالنطاق التعاقدي أو 

كما أبرز نقائص نظام المسؤولیة المدنیة ،الصناعي والتكنولوجي الذي عرفته البشریة

بحث عن أسس جدیدة لهذه المسؤولیة تحقیقا لحمایة یوهذا ما جعل الفقه .لیة المنتجمسؤو 

.لضحایالفعالیة أكثر 

لمدنیة لمنتجي الدواءللمسؤولیة اكأساسنظریة المخاطر:ثانیا

الثانیة و ،الأولى عامة مطلقة،برزت فكرة المخاطر أو تحمل التبعیة في صورتین

بحیث قرر أن أساس هذه "لابي"بالنسبة للصورة العامة المطلقة فقد قال بها ، خاصة مقیدة

،المسؤولیة هو من ینشأ بفعله في المجتمع مخاطر مستحدثة یتعین علیه أن یتحمل تبعتها

وعرفت هذه النظریة بتحمل المخاطر ،أي أن تكون المسؤولیة بمجرد إحداث الضرر

.2المستحدثة

.175-173ص ص ،مرجع سابقدراسة مقارنة،،المسؤولیة المدنیة لمنتج الدواء، ملوك محفوظ-1

جامعة العربي بن ، السیاسیةكلیة الحقوق والعلوم ، مذكرة لنیل شهادة الماستر,المسؤولیة المدنیة للمنتج، حسین فرحي-2

.34ص ، 2014، أم البواقي،مهیدي
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تبعة هذه على أساس تحمل"جوزیرند"أما الصورة الثانیة فقد أخذ بها الأستاذ 

وتكون المسؤولیة في ظل هذه النظریة ،المخاطر مقابلا لما یربح من ذلك الاستغلال

.1وك الشخص الذي یتحمل تعویض الضرر الذي یلحق الضحیةموضوعیة تتجاهل تماما سل

ج .م.ق124سایر القانون الجزائري توجهات القانون الفرنسي حیث اشترطت المادة 

كن تأسیس هذه المسؤولیة عن أضرارإثبات خطأ المنتج حتى تقوم مسؤولیته ولكن یم

.2ج.م.ق138و هذا طبقا للمادة ،منتجاته المعیبة باعتباره حارسا لها

140تقوم المسؤولیة بمجرد حدوث الضرر وهذا ما تكرس فعلا بموجب نص المادة 

لو ر الناتج عن عیب في منتوجه حتى و ج حیث یكون المنتج مسؤولا عن الضر .م.مكرر ق

.3لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع03-09رقممن القانون10كما أكدت المادة 

".عه للاستهلاكضمن المنتوج الذي یأیتعین على كل متدخل احترام إلزامیة ":بأنه،الغش

.240ص ،2012،الجزائر،للنشرموفم، الطبعة الثالثة،الفعل المستحق للتعویض،الالتزامات،فیلاليعلي-1

المطبوعات دیوان،الطبعة الثانیة،ن المدني الجزائريالقانو في ،المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة،دریسإضليفا-2

.215ص ، 2010،الجزائر،الجامعیة

كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسییر والرقابة، ":ج على ما یلي.م.من ق138وتنص المادة 

یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء، ویعفي من هذه المسؤولیة الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك 

"لم یكن یتوقعه مثل عمل الضحیة أو عمل الغیر، أو الحالة الطارئة، أو القوة القاهرةالضرر حدث بسبب

.35ص ،مرجع سابق،حسن فرحي-3
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الفصل الثاني

الآثار المترتبة عن إخلال المنتج بإلتزاماته

في مجال إنتاج الدواء الخطیر

المطالبة بالتعویض، جراء ما فيإن تحقق مسؤولیة المنتج یعطي الحق للمضرور

ضرورة جبر الضرر اللاحق بالمستهلك ، تداولطرح دواء خطیر للنتیجةأصابه من ضرر، 

.)المبحث الأول(المضرور

الاستهلاكفأمام المشاكل التي أصبحت تزداد في الوقت الحاضر جراء حوادث 

المختلفة، وعجز قواعد المسؤولیة المدنیة في تغطیة كافة الأضرار، ظهر نظام التأمین من 

أن المشرع  الجزائري نص صراحة على ضرورة إلزامیة التأمین اعتبارالمسؤولیة، وعلى 

ن والمتدخلین لعرضها للتداول، لتخفیف عبء المسؤولیة على المنتوجات من طرف المنتجی

وضمان تعویض الأضرار الناتجة عن عیوب المنتجات، ومواجهة المخاطر التكنولوجیة 

هذا یعني أن إمكانیة ترتب ،لاتاالكامنة من وراء التطور العلمي والتقني في مختلف المج

المبحث (الدواء والتامین منهانتجممسؤولیة دفع الأضرار وتنوعها یستوجب التعویض عنها، 

.)الثاني
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المبحث الأول

ضرورة جبر الضرر اللاحق بالمستهلك المضرور

لا تقوم مسؤولیة المنتج، إلا بتوافر أركانها، إذ یجب على المتضرر الذي یطالب 

نیة الأثر المترتب على قیام المسؤولیة المدو بات العیب أو الخطأ في المنتوج، بالتعویض إث

عن الدواء  الخطیر یتمثل في  التعویض، والبحث عن هذا الأخیر یتطلب البحث عن 

التعویض  أحكام إلى الانتقاللنا ىیتسنى، حت)المطلب الأول(المسؤول عن دفع  التعویض

)المطلب الثاني(

المطلب الأول

تحدید المسؤول عن التعویض

تلحق به جراء  رار التيإن حاجة المضرور للحصول على التعویض عن الأض

للبحث عن المسؤول، فقد یكون هذا الأخیر واحدا یسهل على المضرور ناأدویة خطیرة تدفع

مجهول، وهذا في حالة تعدد ، وأحیانا یكون المسؤول غیر محدد أو )الفرع الأول(معرفته

ن لسلعة دوائیة واحدة، وهناك حالات أخرى أین یتعذر على المضرور معرفة یالمنتج

).الفرع الثاني(المتسبب في الضرر

الأولالفرع 

المسؤول عن التعویض

نها یمكن القول بأن المسؤول واحد وحیرد عملیة إنتاج الدواء بشخص واحد، قد تنف

).ثانیا(رر الواحداص وحینها یتعدد المسؤولون عن الضشخیقوم بها عدة أكما قد،)ولاأ(
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)سؤولد المتفرّ (المسؤولیة الفردیة:ولاأ

نه هو صانع الدواء النهائي بالنسبة ، والمعروف أیأخذ تعریف المنتج عدة صور

الالتزاماتوعلیه تقع غالبیة صلي في عملیة الإنتاج،لأنه یعد المتسبب الأ.للمضرور

ه سببومن ثم یكون مسؤولا عمااسمهلأن الدواء  یحمل ملي الدواء،المتعلقة بسلامة مستع

لأنه هو الذي باع ضرور لا یعرف إلا المنتج النهائي، ن المأبحیثمن ضرر للغیر،

دویة والوحید عن  التعویض بسبب الأوأوضح صورة للمسؤول المباشر.ج في الأخیرو المنت

الذي یقوم بتحضیر وتجهیز الأدویة المركبة بموجب وصفة الصیدلي المنتج،الخطیرة هو

فتقوم مسؤولیته إذا قام بأیة زیادة أو ط،وصفت لهم فقنالذیىعها للمرضییبالتي .طبیة

،أضف إلى ذلكه خطیرا،ضر حیث یعتبر الدواء الذي حر في العناصر،یتغیوإنقاص أ

ن یمس وكل ما من شأنه أتغلیفه وتعبئته،عاة كل ما یتعلق بتوضیب الدواء،علیه مرا

.بسلامة الدواء

ول عن المسؤول الأأن المنتج علىج .م.قمكرر140كدت المادةأومبدئیا

دام عیب السلامة مرتبطا بعملیة ما،تنتج عن العیب الموجود في الدواءالأضرار التي 

.1الإنتاج

بضمان یتعلق266-90رقم من المرسوم التنفیذي6بالرجوع إلى نص المادة أما

یجب على المحترف في جمیع الحالات أن":نهالتي تنص على أالمنتجات والخدمات

مفهوم هالذي یصیب الأشخاص أو الأملاك بسبب العیب وفق ما یقتضیالضرریصلح 

فنجد أن النص یستعمل مصطلح المحترف وهو مصطلح .2"القانونمن نفس03المادة

.أعم وأشمل من المنتج

.71ص مرجع سابق، ، مسؤولیة المنتج عن الدواء في التشریع الجزائري،ملوك محفوظ-1

، 40ر عدد .جبضمان المنتجات والخدمات،یتعلق، 1990بر سبتم15، مؤرخ في 266-90تنفیذي رقم مرسوم -2

1990سبتمبر 19الصادر في 
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تعدد المسؤولین:ثانیا

ضار فعلالمسؤولون عندإذا تعد":ما یليج على.م.من ق126ت المادة صن

إلا وتكون المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي،رر،بتعویض الضالتزامهممتضامنین في انوا ك

".بالتعویضالالتزامإذا عین القاضي نصیب كل منهم في 

وهذا فیه ار یكون مسؤولا عن التعویض،یفید هذا النص بأن كل من ساهم بفعله الض

الیة التقنیة ع.لعةدواء كسلأن ال.العیبة البحث عن المسؤول في حالة إثباتتذلیل مشق

م مسؤولیة كل من تدخل نها تعامل ككیان واحد وتقو أإلامعقدة التركیب تمر بمراحل متعددة، 

وهو من ،النهائيفصانع الدواءرور بغض النظر عن مصدر العین،مضمام الفي إنتاجه أ

الحالات یستطیع في أغلبنه یلاحظ  بأن هذا الأخیر لاأإلاعلى الدواء،اسمهیظهر 

لأنه في كثیر من الأحیان یكتفي یستطیع إنتاجه بمفرده، فهو لالدواء،ي التدخل الضار لقّ تو 

و التدخل بطریقة غیر مباشرة ما یقوم غیره بالتكوین والتركیب أبینبصنع جزء من الأجزاء،

.الاستهلاكفي عملیة وضع الدواء 

دة من الأشخاص،فالشخص المسؤول غیر محدد وإن كان ضمن مجموعة محد

فالأشخاص متعددین ولكن لیس في الوسع تعیین حیث یثور الشك حول الفاعل المتسبب،

ي هذه الحالة ففة مساهمة كل منهم في إحداثه،تحدید نسبوأم،نهیبحدث الضررمن أ

.1یسألون جمیعا على وجه التضامن

الفرع الثاني

)المسؤول المجهول(تعذر معرفة المسؤول

المسؤول عن الضرر انعدمإذا ":ما یليعلى 1مكرر140ة المادنصت

."بالتعویض عن هذا الضررةتتكفل الدول، ضرر ید فیهتلمكن لتالجسماني، ولم 

.74-73، مرجع سابق، ص ص ج عن الدواء في التشریع الجزائريمسؤولیة المنت، ملوك محفوظ-1
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لجسماني الذي سببه الدواء الخطیر، التعویض عن الضرر التتحمّ للقول بأن الدولة

ة في التعرف علیه و هناك صعوبأ،نعدام المسؤولیجب أن یكون الضرر قد حصل مع ا

الضرر ویكون .یكون للمتضرر ید في إحداث الضررن لاأیجب أضف إلى ذلك وتحدیده،

.جسماني ولیس مالي

كون الدولة هي التي ، لمرا منطقیاتدخل الدولة في تعویض المضرورین أویعتبر 

سؤولة أنها المكماالمستلزمات الصحیة،بالمواطنینوتزویدضمان الصحة العامة،بكفل تت

بسبب ،من طرف المستهلكاستعمالهمن تسجیله إلى غایة بدءً عن طرح الدواء في السوق،

هذه و .رخیص الذي تمنحه الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشريتال

یثیر مسؤولیة المنتج ي ضرر فإنه لاحدوث أعندلهذا الدولة،هي مؤسسة تمثلالوكالة 

ن الدولة بمعنى آخر أتقوم مسؤولیة الدولة، الدواء، منتجمسؤولیةلى جانبإبل ،فقط

الرجوع على الدولة وبالتالي فإن المضرور یمكنهالدواء الخطیر،المسؤولیة عنتشترك في 

ل ن تتحمّ أعلیها كان لزامالهذالمنتجات الدوائیة من صمیم مهامها، بة اان رقبحكم أ

.1دویة خطیرةها ببیع أسؤولیاتها في حالة ترخیصم

ب الثانيلالمط

لتعویضاأحكام 

ج، و عیب في المنتمتى كانت ناتجة عن ،ضرارالمنتج عن تعویض الألیةو تقوم مسؤ 

ویرتبط وجودا عن المنتجات الخطیرة،المنتجلیةو مسؤ شرطا جوهریا لقیام رروبذلك یعد الض

كیفیة و ، )الأولالفرع (تعویضتعریف الوهذا ما یتضح من تحدید ل،و ما بوجود المسؤ دوع

الفرع (صاحب الحق في التعویضو، )الفرع الثالث(هنطاقو ، )الفرع الثاني(الوفاء به 

.)الرابع

.77-76ص ، مسؤولیة المنتج عن الدواء في التشریع الجزائري، مرجع سابق، صملوك محفوظ-1
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الأولالفرع 

تعریف التعویض

ر الضرر جبووظیفتهلیة المدنیة،و یعتبر التعویض الجزاء المترتب على قیام المسؤ 

":نهأج على .م.من ق124نصت المادة حیث ، 1اإما بمسح آثاره أو التقلیل منهالحاصل،

ا في حدوثه را للغیر یلزم من كان سببالشخص بخطئه ویسبب ضر یرتكبهكل فعل أي كان 

."بالتعویض

ثر أمجرد اعتبرهالتعویض إنما أن المشرع الجزائري لم یعرفویستفاد من هذا النص 

.2ررخص المتسبب للضیترتب عن خطأ الش

-131لاسیما المواد ،المدنیةلیةو القانونیة ذات الصلة بالمسؤ النصوص باستقراء

ن المضرور أیتضحج التي نصت على طرق التعویض وكیفیة تقدیره،.م.ق132-182

ویقصد ،وما فاته من كسبصابه من خسارةضرار مقابل ما أض عن الأب أن یعو یج

بحالة المضرور، نتیجة ختل من توازن انیة إصلاح ما بالتعویض في مجال المسؤولیة المد

ویشمل التعویض ماكان علیه قبل وقوع الضرر،عادة هذا التوازن إلى مابإ،وقوع الضرر

ة للعمل غیر عة طبییجن یكون ذلك نتبشرط أفاته من كسب،لحق المضرور من خسارة وما

جود الشخص الذي و وكذلك مرهون بر،بالضر ن التعویض یرتبط إضافة إلى أمشروع،ال

.ررلضاسبب

یشمل في المسؤولیة المدنیة لمنتجي الدواء الخطیرن التعویضتجدر الإشارة إلى أ

مجال التعویض، بها تنظیمیقصدالتيع الجزائريعد القانونیة التي یعتمدها المشر جمیع القوا

3بهبةلالحق في المطالهمنوسواء ما تعلق منها بتقدیره أو إثباته أ

.204ص مرجع سابق،المسؤولیة المدنیة لمنتج الدواء، دراسة مقارنة،ملوك محفوظ،-1

والعلوم كلیة الحقوق،ریالماجستالمذكرة لنیل شهادة في حمایة المستهلك،وأثرهانتج لیة المدنیة المو المسؤ ، سارةقنطرة-2

.78ص، 2017، 2سطیف،دیاغین.جامعة محمد لمین.السیاسیة

.80-79صص،في التشریع الجزائري من مرجع سابقالمنتج عن الدواء مسؤولیة.ملوك محفوظ-3
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الفرع الثاني

وفاء بالتعویضكیفیة ال

یتعین على القاضي أن یقوم ستحقة التعویض،اجبة أو المبعد تحدید الأضرار الو 

المضرور كافة الإجراءات القانونیة -وذلك بعد إتباع المدعي،)ولاأ(التعویضبتقدیر 

.)ثانیا(له التعویض المناسبعلى للحصول 

تقدیر التعویض:أولا

في إطار حدد الضرر المستحق للتعویضن یكون قداضي بعد أیتعین على الق

أن یقوم غیرها،واستبعادن یحدد الأضرار التي تقبل التعویض أي بعد أ،ؤولیة المنتجمس

.1م تقویمهبتقدیر التعویض ث

على التي تنصج.م..من ق131زائري في نص المادة جاء به المشرع الجوهذا ما

لأحكام المادتیني لحق المصاب طبقا تعویض عن الضرر الذیقدر القاضي مدى ال":نهأ

كرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم یتیسر له وقت الحكم أن یقدر م182و182

ن یطالب خلال مدةفله أن یحتفظ للمضرور بالحق في أى التعویض بصفة نهائیة،مد

."بالنظر من جدید في التقدیرمعینة

غ التعویض،ع هو الذي یقدر مبلالمادة أن قاضي الموضو ویتضح من خلال هذه

التعویض مسألة وقائع،وأن مسألة تقدیرج،.م.مكرر ق182و182وذلك وفقا للمادتین

بل علیه أن یبین في حكمه،لكنها لیست بسلطة مطلقةو .رقابة للمحكمة العلیا في ذلكولا 

المباشر رر الض(إذا كان الضرر مادیا ،تقدیرهفياعلیهاعتمدعناصر الضرر التي 

.2)والظروف الملابسة

.80ص،في التشریع الجزائري من مرجع سابقمسؤولیة  المنتج عن الدواء .ملوك محفوظ-1

، مذكرة )دراسة مقارنة(المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث المنتجات المعیبة ، ءاسنخمیس -2

.121ص، 2015شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، لنیل
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من هفاتمن خسارة وماالمضرورلحقعلى كل ماالتعویض یشملذلك، إضافة إلى 

لا یثرى حتى،هنقص عنالضرر ولا ین یتجاوز مبلغ التعویض مقدارأیجوز ولاكسب،

.1رور بغیر سببالمض

طرق التعویض:ثانیا

لیها في عالعامة المنصوصاملأحكلطرق التعویض طبقا ريالجزائالمشرعأورد

رقم وقمع الغشالمستهلكیضا في قانون حمایةأشار إلیها أو ،)1(القانون المدني الجزائري

09-03)2(2.

:ویض في القانون المدنيعطرق الت-1

التعویض تبعا ریقةیعین القاضي ط":أنهج على.م.من ق132تنص المادة

ویجوز في یصح أن یكون إیرادا مرتبا، ماكالتعویض مسقطا،، ویصح أن یكونللظروف

.تأمینارن الحالتین إلزام المدین بأن یقدهاتی

تبعا للظروف وبناءا على طلب ،ویقدر التعویض بالنقد، على أنه یجوز للقاضي

ذلك على سبیل و ن یحكم أو ،كانت علیهن یأمر بإعادة الحالة إلى ماأ،رورالمض

".صل بالفعل غیر المشروعبأداء بعض الإعانات تتالتعویض،

)أ(ویتعلق الأمر بالتعویض العینيأشارت هذه المادة إلى أهم طرق التعویض، 

.3السلطة الكاملة في تحدید طریقة التعویضوالقاضي له،)ب(والتعویض بالمقابل

:التعویض العیني-أ

یهدف  إذ لمضرور،العیني من الطرق الناجعة لجبر الضرر بالنسبة لیعتبر التعویض

وذلك بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل وقوع الضرر، ر،من ضر هُ لحقإلى محو ما

.81ص.مرجع سابق،ريئامسؤولیة المنتج عن الدواء في التشریع الجز ،ملوك محفوظ-1

.85ص، مرجع سابق، قنطرة سارة-2

.83ص، مرجع سابق، ئريمسؤولیة المنتج عن الدواء في التشریع الجزا، ملوك محفوظ-3
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من شأنه أن یدفع الضرر دواء جدیدیجادفالتعویض العیني في مجال الدواء یتمثل في إ

.1ن یتداركهوبإمكان منتج الدواء أ،انمتى كان هذا الأمر ممكالخطیرالذي حققه الدواء

:قابلالتعویض بالم-ب

.دویة الخطیرةعن الأة للتعویض في المسؤولیةلتعویض بالمقابل الصورة الغالبایعتبر 

لتقویم الأضرار بحیث یدفع دفعة واحدة هم وسیلةكونه أقد یكون نقدیا وهو الأكثر شیوعا،و 

كما یجوز راد مرتبا،یو إإلا أنه یجوز للقاضي أن یجعله یدفع على شكل أقساط أللمضرور،

.2المدین بتقدیم تأمین بإیداع مبلغ كاف لضمان الوفاء بالإیراد المحكوم بهإلزام

:طرق التعویض في قانون حمایة المستهلك-2

المتعلق بحمایة المستهلك وقمح الغش 03-09من القانون رقم 13نصت المادة

وأأو عتاد .لةأداة أو آومقتن لأي منتوج سواء كان جهازا أیستفید كل":یليعلى ما

یضا إلى یزیة من الضمان بقوة القانون ویمتد هذا الضمان أي مادة تجهأومركبة أ

.الخدمات

استبدالهظهور عیب بالمنتوج یجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة في حالة

."الخدمة على نفقتهلو تعدیأو إرجاع ثمنه أو تصلیح المنتوج أ

المهني في جمیع الحالات إصلاح جب علىینهیظهر من خلال هذه المادة على أ

و بسبب العیب الذي ینطوي علیه المنتوج بحیث یجعله أرر الذي یسببه للأشخاص،الض

التعویض عن كل الأضرار المادیة بن یطالب وللمستهلك أ،للاستعمالح غیر صال

.67ص، مرجع سابق،العایب سناء-1

.217ص، مرجع سابق،المسؤولیة المدنیة لمنتج الدواء،محفوظملوك -2
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رار وبالتالي على منتج الدواء التعویض عن الأض.1العیبوالجسمانیة التي یتسبب فیها 

.المادیة والجسمانیة التي سببها استعمال الدواء الخطیر

الفرع الثالث

نطاق التعویض

، على كل من الاستهلاكیةبالتعویض في مجال المنتجات الالتزامیفرض القانون 

هذا ماو ،2ابفي إحداث ضرر للغیر وذلك بجبر الضرر الذي لحق المصهنشاطتسبب ب

كان یرتكبه الشخص بخطئه،كل فعل أیا":ا یليكمج.م.ق124صت علیه المادةن

تنص 182المادةكما أن،"لتعویضایلزم من كان سببا في حدوثه بویسبب ضررا للغیر، 

فالقاضي هو الذي و في القانون،لم یكن التعویض مقدرا في العقد أإذا":يیلعلى ما

ن یكون هذاشرط أب،ته من كسافمن خسارة وماالدائنلحقیقدره ویشمل التعویض ما

ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة أخر في الوفاء به،، أو للتبالالتزامنتیجة طبیعیة لعدم الوفاء 

.الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقولاستطاعةإذا لم یكن في 

و یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أدره العقد فلا مصالالتزامغیر أنه إذا كان 

ضافت المادةوأ،"التعاقدر الذي كان یمكن توقعه عادة وقتر الضبتعویضخطأ جسیما إلا

كل مساس بالحریة أو الشرف المعنويیشمل التعویض عن الضرر":یليمكرر ما182

."سمعةأو ال

مدنیة للمنتج یشمل ن التعویض في مجال المسؤولیة الیستفاد من هذه النصوص أ

كانسواء ،التعویض عن الضرر المباشرو ،المعنويالتعویض عن الضرر بنوعیة المادي و 

.84ص، مرجع سابق، مسؤولیة المنتج عن الدواء في التشریع الجزائري، ظملوك محفو -1

.85صالمرجع نفسه،-2
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رر اللاحقة والكسب الفائت، التعویض عن الض، التعویض عن الخسارةو غیر متوقعمتوقعا أ

.1دبيالأررر والتعویض عن الضرر المباشالتعویض عن الضالمرتد،

الفرع الرابع

صاحب الحق في التعویض

من المنتوج الخطیر ضرر أصابهفي كل شخص ،صاحب الحق في التعویضیتمثل

یقع على أثر الفعل الضار لأنوهو صاحب الحق في طلب التعویض،روح للتداول،المط

ب الدواء، سواء كان فهو من تأذى من تعیّ ن یتعداه إلى غیره،ة دون أالمتضرر مباشر 

الأضرار التي تصیب والتعویض في هذا المقام یغطي كافةمع المنتج أو لم یكن، قدامتعا

سدیة الناشئة عن كالإصابات الجو في شخصه،لمضرور سواء تلك التي تلحق بأمواله أا

هذا الحق یصیب الدواء الخطیر نفسه، ویستثني من ذلك ما.الوفاةتىو حأالدواء الخطیر،

فقد تتراوح إصابته ى قید الحیاة،ا دام علیكون للمضرور صاحب الحق في الحصول علیه م

.2مئالداالمؤقت أوهالعجز بنوعین التسمم الدوائي وحدوثدویة بیول أاء تنراج

.85-81صص، مرجع سابق، قنطرة سارة-1

.88ص، مرجع سابق،ئريامسؤولیة المنتج عن الدواء في التشریع الجز ، ملوك محفوظ-2
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المبحث الثاني

هامنوالتأمین منتج الدواءدفع مسؤولیة 

تختلف طرق دفع المسؤولیة تبعا للقواعد التي یستند إلیها المضرور لتقریر المسؤولیة، 

المستهلك، لأنه من یدفع مسؤولیته لكي یتبرأ من الأضرار التي أصابتلمنتج یمكنه أنفا

غیر العدل أن تفرض علیه مسؤولیة دون أن تتاح له فرصة التخلص من الأضرار عن فعل 

كما أن البحث في مجال المسؤولیة عن عیوب ،)المطلب الأول(المنتجات الخطیرة 

مین عن الأضرار من طرف المسؤول أو ما یعرف أالمنتوجات مرتبط بمجال آخر وهو الت

).المطلب الثاني(یة بتأمین المسؤول

المطلب الأول

التأمین من المسؤولیة

باختلافالوسائلوتختلف هذهمسؤولیة،الجزائري للمنتج وسائل دفع منح المشرع ال

نفي یأنمبني على فكرة الخطأ، فعلیهالأساسفإذا كان ،الذي تقوم علیهيالأساس القانون

أما،جنبيكان من فعل السبب الألمضرور ارر الذي یدعیه أن الضإثبات أيالسببیة علاقة

ونتیجة لذلك ،إذا كان الأساس مبني على فكرة المخاطر فیمكن للمنتج إثبات دفوع خاصة

لنفي المسؤولیة، یستطیع المنتج إثبات وجود وسائل الدفع المنصوص علیها في القواعد 

).الفرع الثاني(القواعد الخاصة في أو )الفرع الأول(العامة

الأولع الفر 

المنصوص علیها في القواعد العامةوسائل دفع مسؤولیة المنتج

في القانون مسؤولیة وذلك بإعمال القواعد العامةالیتخلص من أنللمنتج یمكن

قادم دعوى المسؤولیةبتوكذا الدفع)الأول(جنبيالأد إلى إثبات السببالمدني التي تستن

.)ثانیا(
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جنبي السبب الأ:أولا

بعض صوره، حیث نصت ما ذكرجنبي، وإنرف المشرع الجزائري السبب الأعلم ی

له فیه یدرر قد نشأ عن سبب لاإذا أثبت الشخص أن الض"ج على أنه .م.ق127المادة 

كان غیر خطأ من الغیر،و، أو خطأ صدر من  المضرور أوة قاهرةأو قكحادث مفاجئ

."یخالف ذلكاتفاقني أولم یوجد نص قانو ماملزم بتعویض هذا الضرر، 

من هذه المسؤولیة الحارس ىیعف":نهج على أ.م.ق138/2المادة تكما نص

عمل أوحیة ث بسبب لم یكن یتوقعه مثل عمل الضرر حدء إذا أثبت أن ذلك الضللشي

...."الحالة الطارئةأوالغیر 

دث المفاجئ أو خطأ والحاالقاهرة والسبب الأجنبي وفقا للقواعد العامة یتمثل في القوة

.خطأ الغیرالمضرور، أو

:أو الحادث المفاجئالقوة القاهرة-أ

تكون في مقدرة الشخص أن یدفعها، أو أن یمنع أثرها أو لا هي الواقعة التي :القوة القاهرة

وعلى ،دفعهایستحیلیمكنه توقعها، أما الحادث المفاجئ فهو الواقعة التي لا یمكن توقعها و 

یقال أن القوة القاهرة والحادث المفاجئ یقصد بهما مسمى واحد الواقعة التي هذا الأساس 

ثبت أن الضرر نشأ عنهما، تنعدم مسؤولیة تىعلى الإنسان دفعها، وبالتالي مسیستحیل

.1المنتج عن جبر الضرر

فیه ثلاثة شروط، وهي عدم إمكانیة توفرأن یوحتى یكون الحادث قوة قاهرة یجب 

.2یتصل بتكوین الشيءن یكون الفعل لاالتوقع وعدم إمكانیة الدفع وأ

.158، إلتزام المنتج بالسلامة، دراسة مقارنة، ، مرجع السابق، ص المر سهام-1

نون مجلة القا،"وقانون إلزامیة التأمین، المسؤولیة عن تعویض حوادث المرور بین القانون المدني"، بومدین محمد-2

.49، ص 2013، 01العدددرار،أجامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، والمجتمع
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حالة في لمسؤولیة حتى ج على جواز تحمل المنتج ا.م.من ق178/1المادةتنص

إذا علمنا أن المشرع ةخاصالمنتج،مسؤولیةتشدیدا علىالاتفاقویعتبر هذا القوة القاهرة، 

نه یجب تحمیل المنتج قد یستنتج منه في مجال الدواء أمام،زائري ألزمه بتأمین مسؤولیتهالج

ناهیك عن ،لأن التأمین قادر على تغطیة المسؤولیة،ولیة حتى في حالة القوة القاهرةالمسؤ 

.1تخلف شرط الصفة الخارجیة عن الدواء

:المضرورخطأ -ب

واضي أن ینقص مقدار التعویض أیجوز للق":نهج على أ.م.ق177نصت المادة

."زاد فیهوفي إحداث الضرر أاشتركدائن بخطئه قد لا یحكم بالتعویض إذا كان ال

ن خطأ الضحیة یعتبر سببا من أسباب الإعفاء الكلي أو یتضح من هذا النص أ

باعتبارها أنه،الجزئي من المسؤولیة والتي تؤدي إلى تخفیف مسؤولیة المنتج أو استبعادها

.2لمن تدخل بخطئه في ترتیب الضرراكلیامنح تعویضمن غیر المعقول قانونا أن یُ 

:خطأ الغیر-ج

إلى المادة استنادایعتبر فعل الغیر، سببا من أسباب إعفاء منتج الدواء من المسؤولیة 

من القانون المدني الجزائري، سالفة الذكر، وصفة الغیر قد تنصرف إلى كل شخص 127

.3اتفاقاوكذا من یسألون عنهم قانونا أو ومن غیر المنتج، )المستهلك(رر من غیر المتض

وىتقادم الدع:ثانیا

صرها في یریة وحلتقصلتقادم بین المسؤولیة العقدیة واى المشرع الجزائري في مدة اسوّ 

-05بالقانون رقم ج المعدلة.م.ق133سنة في كلتا المسؤولیتین وفقا لنص المادة 15مدة 

الجزائريالقانون المدنيمن178المادة من 1ة فقر ال-1

.160ص إلتزام المنتج بالسلامة، دراسة مقارنة، ، مرجع السابق، المر سهام، -2

.162المرجع نفسه، ص -3
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كما .1ارسنة من یوم وقوع الفعل الض15مدة بانقضاءتسقط دعوى التعویض فإنه 10

ا عدا فیمسنة خمسة عشرة بانقضاءالالتزامم یتقاد":نهعلى أ.ج.م.ق308تنص المادة 

.2..."الاستثناءات الآتیةا عدا وفیم.فیها نص خاص في القانونالحالات التي ورد

الفرع الثاني

المنصوص علیها في القواعد الخاصةلمنتجامسؤولیة وسائل دفع 

دفع  حكام خاصة بلى ألم ینص المشرع الجزائري في متن النصوص  القانونیة ع

مما یعني كلیا الرجوع إلى القواعد والأحكام كما فعلت بعض التشریعات، ،المنتجمسؤولیة

.الخاصة

ن هذا الطرح لیس ، إلا أصیب الغیر جراء تعلیبهاضرار التي تتقوم مسؤولیة المنتج عن الأ

مثل في تتلمسؤولیة بإثارة الدفوع الخاصة و اهذهیدفع عن نفسهأنمطلقا حیث یمكن للمنتج 

التنبأ بمخاطر التطور واستحالة).ثانیا(واءدعیب في الظهور ،)أولا(للتداولعدم طرح الدواء

).ثالثا(العلمي

.ولعدم طرح المنتوج للتدا:ولاأ

المتعلق بحمایة 03-09القانون رقم من3/8ري في المادةنص المشرع الجزائ

بها مجموع قصدهلاك یُ تلإسعملیة عرض المنتوج ل":یليماالمستهلك وقمع الغش على

."التوزیع بالجملة والتجزئةوالاستیراد والتخزین والنقل و مراحل الإنتاج 

ن بت المنتج أأنه یمكن دفع المسؤولیة متى أثه،علاأالمذكورمن النص نستشف

رغما عن إرادته بسبب سرقتها أو نها عرضتأو بإثبات أللاستهلاكتعرض السلعة لم

یضع لم یع أن یثبت أنه نتج یستطمن الخیانة المؤتمن علیها لهذه الأمانة، أي أوأاختلاسها

.الجزائريلمدنيالقانون امن 133لمادةا-1

.الجزائريالقانون المدنيمن 308لمادةا-2
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یع أن یثبت أن السلعة وضعت في التداول بواسطة شخص كما یستطالسلعة في التداول، 

حتى من طرف الشخص الذي كان یقوم وا أو الذي كان مؤتمنا علیهأ.سرقهاخر الذيآ

.1و بإدخال بعض التعدیلات علیهابإصلاحها أ

ب في المنتوج أثناء طرحه للتداولعدم وجود عی:ثانیا

:المدني الجزائري علىمكرر من التقنین 140جزائري في المادة نص المشرع ال

ربطه بالمتضرر حتى ولو تیب في منتوجهالضرر الناتج عن عیكون المنتج مسؤولا عن"

".علاقة تعاقدیة

أن العیب یعتبر الركن الأساسي لقیام مسؤولیة لاه،مدون أعفاد من النص التویس

تفي مسؤولیة المنتج نه تنأى ذلك نمع،نتوج معیبا لحظة طرحة للتداولمج فإذا لم یكن الالمنت

3یات المادة ضتترط وجود عیب السلامة وفقا لمقشصوص، یولیة في هذا الخلقیام المسؤ و 

فإنه یمكن تجات والخدمات،المتعلق بضمان المن266-90ذي رقم من المرسوم التنفی6و

أو المستهلك،قبل من اقتنائهان السلعة لم تكن معیبة وقت منتج أالالمسؤولیة متى أثبتدفع

.2حقا لهذا التاریخظهر لان  العیب قدإثبات أ

موجودا وقت ن العیب لم یكن إذا أثبت ألا یكون المنتج مسؤولا،،ى ذلكعلاوبناءً 

وهذا الدفع یحمي ، 3ن العیب قد تولد في وقت لاحق لعرضهوأ،عرض المنتوج للتداول

.4اولتوج الذي سبب ضررا بعد طرحه للتدنمللفتلأيالمنتج من المسؤولیة عن 

.357ص، 2009،الجزائر،دار هومة، -دراسة مقارنة–للمنتج المسؤولیة المدنیة ، هیة حوریة سي یوسفزا-1

.56صمرجع سابق،،قنطرة سارة-2

.43ص،2005،القاهرة،دار الفجر، دراسة مقارنة-بالنصیحة في نطاق عقود الخدماتالالتزامبودالي محمد،-3

، 2007الإسكندریة،، منشأة المعارفالمسؤولیة عن الأضرار الناشة عن عیون تصنیع الطائرات،،بسریة عبد الجلیل-4

.141ص
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لتطور العلميبمخاطر االتنبأاستحالة:ثالثا

لا بعد طرح  إاكتشافهایمكن تلك المخاطر التي لار التطور العلميخاطیقصد بم

ق طر والمنتجات أاستحداثعلمي في السبب هو سرعة التطور الالمنتجات في التداول، و 

.1لاحقمعالجتها والتي لا یدرك العلم آثارها إلا في وقت

سباب بهذه المخاطر كسبب من أدالاعتداوقد ذهب جانب من الفقه إلى وجوب 

ار المشرع الجزائري إلى فكرة مخاطر التطور العلمي فیما شولقد أ،ولیةالإعفاء من المسؤ 

،عند الحاجة،في إمكانیة تعدیل، حیث تتمثل نياد التجمیل والتنظیف البدبتركیب مو یتعلق

صنع مواد التجمیل في استعمالهاورحظو المة المواد المرخص بها باستعمالها أقائمفي 

قد ،داد خالیا من بیان المقصود بمخاطر التطور العلميوبذلك جاء التع،دنيوالتنظیف الب

لتنظیف البدني وقائمة المواد المرخص التجمیل وامواد خصصه المشرع الجزائري بمجرد 

.2لفي صنع مواد التجمیاستعمالهار و و المحظباستعمالها أ

المطلب الثاني

منتج الدواءسؤولیةمدفع

یعد التعویض الهدف الأساسي الذي یصبو إلیه المضرور من مقاضاة المنتج بسبب 

الضرر الذي أصابه، وبما أن القانون قد فرض التأمین على المسؤولیة المدنیة، فإن المنتج 

وعلیه یجب تحدید ملزم بالتأمین ضد كل خطر یحقق مسؤولیته بسبب إنتاجه الصناعي، 

لتعویض مخاطر الأدویة الاحتیاطیة، والآلیات )الفرع الأول(بصفة عامة مفهوم التأمین 

وهذا في حالة عجز شركة التأمین عن التكفل بتعویض ضحایا ،)الفرع الثاني(الخطیرة 

.المنتجات الخطیرة 

.360ص،مرجع سابق، یوسفزاهیة حوریة سي -1

المحدد لشروط وكیفیات 37-97ي رقم من المرسوم التنفیذ9المادة راجع كذلك ، 57ص، مرجع سابق، قنطرة سارة-2

.، سالف الذكرصناعة مواد  التجمیل والتنظیف البدني وتوضیبها وإستیرادها وتسویقها في السوق الوطنیة
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الفرع الأول

الخطیرمین من المسؤولیة المدنیة عن أضرار الدواءأمفهوم الت

لمسؤولیة أهمیة كبیرة في تغطیة مخاطر المنتجات، وعلى یكتسي عقد التأمین من ا

وجه الخصوص المنتجات الدوائیة، وفیما یلي سیتم التطرق إلى تعریف التأمین من المسؤولیة 

).ثالثا(مین أصعوبات الحصول على مبلغ التو )ثانیا(نطاقه من حیث الأضرار و )أولا(

تعریف التأمین :أولا

التأمین عقد یلتزم "ج على أنه .م.ق619أمین في المادة عرف المشرع الجزائري الت

التأمین لصالحه اشترطالمؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له، وإلى المستفید الذي 

أو أي تعویض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر امبلغا من المال أو إیراد

".یة أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمنالمبین بالعقد، وذلك مقابل قسط أو أیة دفعة مال

تممالمعدل و المالمتعلق بالتأمینات 07-95من الأمر رقم 2إضافة إلى المادة 

.1، الذي تبنى نفس المفهوم04-06قانون رقم البموجب

بین ینشئهافتعریف التأمین بالمعنى القانوني یركز أساسا على العلاقة التعاقدیة التي 

ظهر ، بالإضافة إلى ذلك فإن التعریف القانوني یُ )المنتج(المؤمن له و )شركة التأمین(المؤمن 

.2قسط التأمین ومبلغ التأمینو عناصر التأمین من الناحیة القانونیة وهي الخطر، 

،       لقاء أقساط محددة یدفعها المؤمن له،فیعد التأمین عقد یغطي بموجبه المؤمن

.3ما یتعرضون له من مساءلة مدنیةاءق الذمة المالیة للأشخاص من جر یلحما 

، 1995مارس 8في الصادر،13عددج.ج.ر.ج،تعلق بالتأمیناتی، 1995جانفي25ؤرخ في م07-95أمر رقم -1

مارس 12بتاریخ صادرال،15عدد ر .ج، 2006فیفري 20المؤرخ في 04-06م قانون رقالبموجبتمممعدل و م

2006.

.219ص،بقمرجع سا،دراسة مقارنة،المسؤولیة المدنیة لمنتج الدواء،ملوك محفوظ-2

.301ص،2013،د د ن، د س ن،،مینأضرور المباشرة في التثر دعوى المأ، حسیني إبراهیم احمد إبراهیم-3
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وبالتالي فإن عقد التأمین من المسؤولیة هو عقد الهدف منه هو ضمان المؤمن له 

رجوع الغیر الذي أصابه الضرر لكون المؤمن له مسؤولا عن تعویضه، وهو عقد فرضت 

سیما فیما ضرورته في الوقت الراهن لتفادي المخاطر التي تلازم كل ما یتعلق بالإنسان، ولا

.1یتعلق بحرفته في المجال الطبي والصیدلي

مین أنطاق عقد الت:ثانیا

یتحدد نطاق التأمین بموجب الأشخاص وكذا المنتجات محل الضمان، فنطاق التأمین 

هذا ما نصت علیه 2من حیث الأشخاص یشمل الأشخاص الملتزمة بالتأمین والمستفید منه

یجب ":حیث تنص على ما یليالمتعلق بالتأمینات04-06قانون رقم المن168/1المادة 

أو تحویل أو تعدیل أو تعبئة مواد ابتكارعلى كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بصنع أو 

اتجاهمعدة للاستهلاك أو للاستعمال، أن یكتتب تأمینا لتغطیة مسؤولیته المدنیة المهنیة 

."المستهلكین والمستعملین وتجاه الغیر

نا بإبرام عقد التأمین هو كل شخص طبیعي أو معنوي یتخذ صفة الصانع، فالملتزم ه

أن یبرم عقد تأمین عن للاستهلاكفالمشرع الجزائري ألزم كل من یتدخل في عملیة الوضع 

بشأن فعل منتجاته المعیبة سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، أما ،مسؤولیته المدنیة

ي كافة الأضرار التي تلحق المستهلكین أو المستعملین فآلیة التأمین تغط،المؤمن لصالحهم

أو الغیر، أما نطاق التأمین من حیث المنتجات فیدخل فیه كل المنتجات المسلمة دون 

لأخیر اعملیة التسلیم لكي یدخل أي منتوج في عملیة الضمان، وهذا اشتراطغیرها، بمعنى 

ن الضروري أن تتوافر لدى المتعاملین لا یسري إلا في فترة سریان عقد التأمین، كما أنه م

نماذج خاصة یتم فیها تحدید طبیعة وخصوصیة الأخطار بدقة، فالمشرع الجزائري أدخل كل 

.75، ص ، مرجع سابقسناءالعایب -1

.174-172ص ص،، مرجع سابقخمیس سناء-2
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أصناف المنتجات في نطاق الضمان، وقد جرى العمل أن تتكیف وثیقة التأمین مع 

.1خصوصیات كل منتوج ومدى خطورته

.صعوبات الحصول على مبلغ التأمین:ثالثا

بدفع مبلغ التأمین في التزامینشأ على عاتق المؤمن له بمجرد انعقاد عقد التأمین 

.2المواعید المحددة في العقد، باعتباره سببا لالتزام المؤمن بتحمل تبعة الخطر المؤمن به

لكن بالرغم من المزایا التي یحققها التأمین من مسؤولیة المنتج بالنسبة للمضرور، لاسیما 

المؤمن له بدفع مبلغ التأمین على والتزامحقه مباشرة من شركة التأمین، حصوله على 

المضرور، أو ذوي حقوقه فقط، إلا أنه لا یخلو من مشاكل تهدده سواء بالنسبة للمشارطات 

التي یفرضها المؤمنون أو الصعوبات التي یواجهها المضرورون للحصول على التعویض، 

:نذكر ما یليومن هذه الصعوبات 

نظرا لطابع التعقید الذي تتسم به العملیات الإنتاجیة )المنتج(ثبات مسؤولیة المؤمن له إ-

.المتعددة أي صعوبة ربط الضرر بتغیب الدواء

دفع المنتج مسؤولیته بأن یثبت أن الأدویة خرجت من حیازته رغما عنه، أو كانت لا  -

.3ون علمهتزال داخل المصانع والمستودعات أو قام العمال بترویجها د

الفرع الثاني

مخاطر الأدویة الخطیرة لتعویضالآلیات الاحتیاطیة 

ظهر قصور وعجز في نظام التأمین من المسؤولیة عن تغطیة الأضرار التي تمس 

بسلامة المستهلك من جهة، وكذلك ضخامة المستحقات المالیة لضحایا الحوادث من جهة 

.172ص، مرجع سابق ،خمیس سناء-1

، أطروحة استكمالا لمتطلبات مین من المسؤولیة المدنیةأ، الآثار المترتبة على عقد التبهاء الدین مسعود سعید خویرة-2

.33، ص 2008، فلسطین،، جامعة النجاح الوطنیةعلیاج القانون، كلیة الدراسات الدرجة الماجستیر في برنام

.227دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص ،المسؤولیة المدنیة للمنتج الدواء، ملوك محفوظ-3
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ن الحصول على التعویض فوجدوا ضالتهم في أخرى ولم تجد الدول حل تمكن المضرورین م

.1)ثانیا(، وصنادیق الضمان لكفالة تعویض ضحایا حوادث الاستهلاك)أولا(التأمین المباشر

التأمین المباشر:أولا

غیر أن المریض ملزم فیه بإثبات الضرر ،یعمل التأمین المباشر مثل نظام التأمین

العبء المالي المطلوب للتعویض على كافة فقط، ویقصد به التقنیة التي تسمح بتوزیع

.2الأشخاص المعرضین للضرر من النشاط المهني

فالتأمین المباشر یقدم ضمانات لحمایة الضحایا، حیث أعطى المسؤولیة بعدا غیر 

لأنه یتجه إلى تعویض الضحایا بغض النظر عن البحث في الخطأ، ویمكّن ،تقلیدي

بسرعة وبطریقة أسهل، فالمضرور یحصل على حقه المضرور من الحصول على التعویض

لأنه كل من یعمل في مجال العنایة الصحیة ملزم بأن یكتتب تأمینا، ،مباشرة من المؤمن

إضافة إلى أنه یستجیب لطلبات الضحایا بشكل سریع ویسیر، وأنه یؤدي إلى تحقیق مبدأ 

.3رار النفسيالمساواة والتكافل الإجتماعي وشعور الضحیة بالعدل والاستق

الصندوق الخاص لتعویض ضحایا حوادث الاستهلاك :ثانیا

تعتبر الصنادیق الخاصة بالتعویضات، بمثابة طوق احتیاطي یجعل الدولة ضامنا 

أن إنشاء مثل هذه الصنادیق من مسؤولیة الدولة ومعظم اعتباربدفع التعویضات على 

جمیع الدول عند سقوط الضمان، أو عند مواردها من الخزینة العمومیة، ویتم تأسیسها في 

تعذر معرفة المسؤول أو إعساره، أو عدم تمكن المتضرر من الحصول على التعویض لأي 

المشرعین اهتماماستقطبتنعدم التأمین، ویعتبر من أهم المسائل التي ا، أو إذا كانسبب

لى المضرور الحصول واللجوء إلیها لا یكون إلا في الحالات الاستثنائیة، عندما یتعذر ع

.112ص،مرجع سابق،مسؤولیة المنتج عن الدواء في التشریع الجزائري،ملوك محفوظ-1

.383ص ،مرجع سابق،محمد محمد قطب-2

.114-113ص ص،مرجع سابق،مسؤولیة المنتج عن الدواء في التشریع الجزائري،ملوك محفوظ-3
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، تفرضه الضرورة، وهذا لا یعني احتیاطي، لأن هذه الصنادیق ذات طابع ویضعلى التع

وبالتالي فإن 1مسؤولیة المتسبب في الحادث، إنما دوره ضامن لأداء مبلغ التعویضانتفاء

في جوانب كثیرة ومتعددة الاستهلاكیة یظهرأهمیة إنشاء صندوق ضمان مخاطر المنتجات 

للمضرور، ولأنه في الأخیر سیحصل على تعویض، أما من واطمئناننه وسیلة أمان لأ

.2ناحیة المسؤول فإنه یشجعه على العمل والابتكار دون خوف أو تردد

.116-115، ص ص نفسهمرجع ،مسؤولیة المنتج عن الدواء في التشریع الجزائري،ملوك محفوظ-1

.396ص ،، مرجع سابقمحمد محمد قطب-2
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:خاتمة

یة المدنیة لمنتجي الدواء نصبت على موضوع المسؤولافي ختام هذه الدراسة التي 

:وهي كالتاليرض بعض مما توصلنا إلیه من نتائج، یمكن أن نستعالخطیر

المنتج قد یتعاقد مع لأن ذلكمسؤولیة المنتج ضمن نطاق المسؤولیة المدنیة، تدخل

قدیة كما قد لا یتعاقد مع المستهلك بطریقة مباشرة، المستهلك وتنطبق علیه المسؤولیة الع

.لكن وجود خطأ صادر من طرف المنتج یجعله مسؤولا مسؤولیة تقصیریة

 أقر المشرع الجزائري المسؤولیة المدنیة لمنتجي الدواء الخطیر لحمایة المتضررین من

.الأغیارخطر هذه المنتجات الخطرة سواء كان المتضرر متعاقدا مع المنتج أو من 

 ذلك ، شابهةالمالطبیةالمنتجاتضزه عن بعومیّ تعریفًا للدواء،المشرع الجزائريقدم

لأن خطورة الدواء یتطلب وضع مصطلحات محددة، وهذا ما فعله المشرع الجزائري في 

تكنبحیث أضاف بعض المستحضرات التي لم ، 11-18قانون الصحة الجدید رقم 

.الملغىالصحةقانونمنصوص علیها في 

ي التو مكرر140هي المادة و المشرع الجزائري مسؤولیة المنتج في مادة واحدة فقط نظم

.المعدل والمتمم للقانون المدني10-05قانون رقم البموجب استحدثها 

لیس المنتج دنیةالمسؤولیة الممتقع علیهنالذیو دواء لالأشخاص المتعاملین ببالنسبة ل ،

الطبیب والصیدليتقع المسؤولیة كذلك علىبلول،هو الشخص الوحید المسؤ 

.یمارسون توزیع ووصف وبیع الأدویةوالمتدخل، الذین

 ّالإلتزام بالإعلام عن المضاعفات الجانبیة للدواء هو أحد أهم الوسائل القانونیة التي إن

انبیة الج، فالكثیر من ضحایا الآثاروقائیة للمستهلكین وممارسي الصحةتكفل الحمایة ال

وفقا لقواعد المسؤولیة عن المنتجات ،واءالدّ بُ بسبب صعوبة إثبات تعیّ ،عانون بصمتی

.والمضاعفات الجانبیةعلاقة السببیة العلمیة بین الضررالمعیبة، ناهیك عن إثبات ال
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 ،إن طبیعة المسؤولیة المدنیة لمنتج الدواء الخطر لیست مسؤولیة تقصیریة ولا عقدیة

ة القائمة على أساس الخطأ، بل تطورت المسؤولیة إلى ظهور المسؤولیة وهي المسؤولی

الموضوعیة القائمة على أساس الضرر دون إثبات الخطأ، والتي تقوم على معیار 

بینهما )العلاقة السببیة(موضوعي، حیث ینظر إلى الدواء المعیب وما سببه من ضرر 

.دون النظر إلى سلوك المنتج ومدى توفر الخطأ فیه

 المسؤولیة الموضوعیة للمنتجمن القانون المدني الجزائريمكرر140كرست المادة،

لمضرورلما یمنح م،والذي ألحق ضررا بالمستهلك،القائمة على وجود عیب في المنتوج

تعویض، وهو الأمر الذي ینطبق على مسؤولیة المنتج الفرصة أكبر في الحصول على 

.عن الدواء الخطیر

 یشمل التعویض في المسؤولیة المدنیة سواء كانت عقدیة أم تقصیریة، كل الأضرار

مستقبلیة، مادام أنها محققة الوقوع، أما الحالیة أو ال،معنویةالمادیة أو ال،المباشرة

فهي تخرج عن دائرة التعویض في ظل القواعد العامة ،الأضرار غیر المباشرة

.للمسؤولیة المدنیة

ولم ینص على مسؤولیة للقواعد العامةللالجزائري أسباب دفع المنتج أخضع المشرع ،

.قانون الصحة الجدیدالأسباب الخاصة في 

 إلزامیة تأمین المنتج من المسؤولیة المدنیة، یوفّر الحمایة للمضرور أقر المشرع الجزائري

.خرىفي الحصول على تعویض من جهة ویحمي الذمة المالیة لمنتج الدواء من جهة أ

 تأمین منتج الدواء من المسؤولیة لا یعني بالضرورة حصول المضرور على التعویض

.منتجات الدوائیةلامستهلكيبقى آلیة تساهم في تعویض ضحایاولكنها ت
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:على ضوء هذه النتائج نقدم بعض الإقتراحات وهي كالآتي

المستهلك، تحدد ماهیة ن حمایة ضرورة زیادة الأحكام الخاصة في القانون المدني وقانو -

تزامات القانونیة الملقاة على عاتق المتدخلین في مجال المنتجات المقدمة للإستهلاكالإل

وضوحا ودقة مما هو موجود حالیا كي تسد بحیث تكون أكثر ،لاسیما المنتجات الدوائیة

.كل الثغرات الموجودة في القوانین الحالیة

المنتجین الأصلیین والمنتج بین ، للتمییز لمنتجواضح لقانونيیستحسن إعطاء مفهوم-

على المضرور الرجوع على وذلك حتى یسهلحكم المنتج یأخذمن الظاهر، أو 

.المسؤول

بما یتلائم مع منتجي الدواء الخطیرمسؤولیة المدنیة للتوضیح الطبیعة القانونیة -

اعد العامة خصوصیة الدواء، وذلك بوضع قواعد قانونیة واضحة، تختلف عن القو 

هذه الأخیرة عاجزة عن استیعاب جمیع الأضرار باعتبارلمسؤولیة المنتج المدنیة، 

.الناشئة عن الدواء الخطیر

، یكفل المنتوجات الدوائیةاستهلاكحوادث للتعویض عن صندوق خاصضرورة وضع-

.المسؤولانعداملمضرور حقه في التعویض في حالة ل
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.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30فيصادرال
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:الملخص

نظرا لأهمیة المنتجات الدوائیة في حیاة الإنسان، والمكانة الهامة لها، أصبح موضوع 

سلامة الدواء یحتل جزءا كبیرا من إهتمام المشرعین والباحثین، لأنه یرتبط بصحة المستهلك 

وسلامته، وهذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى التدخل لحمایة المستهلك وذلك بوضع آلیات 

لقانون المدني الذي إستحدث مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تنجم عن عیب كاونیة،قان

المنتوج، وقانون حمایة المستهلك وقمع الغش، إضافة إلى قانون الصحة الجدید الذي ینظم 

مهنة الصیدلة، كما إهتم المشرع الجزائري بحمایة ضحایا حوادث استهلاك الأدویة من خلال 

.منتج الدواء وتعویض المضرورینوضع أطر قانونیة لمساءلة 

:الكلمات المفتاحیة

مسؤولیة المنتج؛ الدواء؛ المستلزمات الطبیة؛ التعامل بالدواء الخطیر؛ التكییف القانوني؛ 

لتعویض؛ دفع الخطأ كأساس المسؤولیة المدنیة؛ الآثار المترتبة عن إخلال المنتج؛ ا

المسؤولیة؛ التأمین


